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مسلامج العصر : 

کان عصرا يموج بالقیم والآراء والانفعالات والصراغ 
الفكرى والسياسى والتطور الاجتماعى الذى يغير من أوضاع 
العالم السابق ويدفعها نحو الشكل أو الصورة الثى تنشدما 
الطبقة النامية التفوقة الغالبة ہما تعتنق من مشل ومبادیء 
ندعم کیانها وتحقق مصالحها حتی يدال منها الى طيقة أشد 
قوة تعتنق من البادیء والمثل ما يدعم کیانها ویحقق مصالها 
هى الأخری » وتمضی عجلة التطور فى سبیلها نحفق من 
غایة الانسان ما ينشده لحیاته من نمو وازدهار ٠‏ 


وفی کل مرحلة من مراحل الصراع ء فى أى شکل من 
آشکاله » فکریا أو سیاسیا أو اجتماعیا » تتلاحم قوی 
عديدة » وتشتيك آراه ومثل وقیم » لتسقر عن غلبة بعضها 
وتفوقها تفوقا يجعل لها السيادة على العصر , ویتخت هذا 


التلاحم أو الاشتباك صورة صراع بين القديم والجديد 
ہما يقف وراء كل منهما من قوی تشده وتسنده ٠‏ 


وتتجمع قى هذا الصراع كل قوى الماضى أمام القوى 
الناشئة النامية » وينصهر فى بوتقته کل تناقض بين القوى 
التحالفة للجديد أمام القديم الذى قضى تلقائيا ومنذ زمن 
على كل تناقض ظاهرى فى كيانه الفكرى والسياسى 
والاقتصادی ٠‏ وان بقیت بذور التتاقض الخفی کامنة تهیی* 
لمرحلة جديدة من مراحل التطور والصراع تغلب فيه الح رکة 
الخفية الدائبة مظاهر السکون البادی ٠‏ 

وقد اجتمعت وتلاحمت وتشابکت فی القرن التاسسع 
عشر کل قوی ا اضی ہما حققه من تطور ونمو ویما حفل به 
من آفکار ومشل ویما جناه من تغيير للقوی الاجتساعية 
والسياسية والاقتصادیة السائدة ء فتر کت لستها البارزة 
فى هذا القرن دفعت به الى ما نشهده فى القرن العشرین 
من صور الصراع الفکری والسیامی والاجتماعی والعلمی » 
آخلہ یسفر ہ كما نعتقد - عن تغير هائل فى شکل هذا 
العالم وصورته ء يعلى من شأن الحياة والكرامة الانسانية 
وبمهد فی الجانب العلمى لعصر الفضاء القادم ہما يمكن أن 
بعتوره من تغيير نتوقعه وان کنا لا ندرك مداه آو صورته 
فى شکل الحياة وفی مثل الانسان الروحية والفكرية ٠‏ 

فالقری التی آثبتت وجودها على مسرح الياة الاودبية 
. فى آعقاب القرون الوسطى بقیت تثبت وجودها وتو کد 


٦ 


كيانها خلال القرون التالية ٠‏ حتى بدأت قوى جديدة تعلن 
عن نفسها فى القرن التاسع عشر وتثبت وجودها وبرآت 
مرحلة الصراع الخالدة بينها وبين القوى القائمة ء ولا تنته . 
حتی آخذت قوی آخری جديدة تعلن عن نفسها فى وجه 
القوتين التناحرتین لا ندری ما پمکن أن تسفر عنه ولکن 
أقيم ما فیها آنها تؤمن بالانسان والکرامة الانسانية وتوقیر 
الحياة على الارض فى جنور تمتد الى السماء ٠‏ 


وكان العامل الرئيسى فی هذه القوى الجديدة التی 
خرجت بأوربا من العصور الوسطی الى عص النهضة ظهور 
طيقة التجار الغنية التى تكونت منها الطبقة الوسطى أو 
الطيقة البورجوازية التى أخذت تنفس على أمراء الاقطاع 
ورجال الكنيسة امتيازاتهم التقليدية وترى فيها وفيهم عاثقا 
صلبا يحول دون تقدمها ونموها قعملت على القضاء عليها 
وتحطيمها ہما تبنته من مثل وأفكار تعبر عن ارادتها 
ومصالحها ۰ 

آما العامل الثاني فكان نتيجة لهذا العامل الرئيسى حين 
اتجهت الثورة التجارية الى القضاء على النظام الاقطاعى وتبنت 
فكرة الدولة القومية التى تمنح مصالحها اتساعا وعمقا الى 
آبعد مدى تصل اليه الدولة ء مما أدى فی النهاية الى تقلص 
حدود المجتمع الامبراطورى وانهیان المثل الأعلى لعالم مسیحی 
واحد تتمثل وحدتهھ فى سلطة الکنیسة الروحية » وتضعف 
من وحدته السياسية والاجتماعية سيادة النظام الاقطاعى ٠‏ 


۷ 


مثل أعلى جديد قوامه دولة قومية مستقلة ٹتمتع بكافة حقوق 
السيادة على أراضيها تتحدد مسئوليتها فى ذاتها وتسد 
الضمان لوجودها وسیادتها فى القوة ٠‏ تستعر فيها حمی 
الوطنية وتعلو كلمة الملك الذى وجدت فيه هذه الطبقة 
البرجوازية النامية مناط مصالحها ومعقد آملها وحمایتھا من 
سنلظة البابوية وضيطرة الکهنوت وآمراء الاقطاع ۰ ینقل 
السلطة العلیا من الكئيسة الى حكومة مدئية ۰ 


٠‏ . "وسخرت هذه الطبقة الجديدة الکبر پاء القومی للبصاهير 
التی بقیت تعيش فی اطار الاقتصاد الزداعی لتجميه الدولة 
القومية فقد: آز کت الحرب. هذا الشعور القومی وآبرزته ء 
فامتزج السکسون والکلت مع الغزاة اللومندیین فى بریطانیا 
لواجهة تحالف القاطعات الفر نسية فى حربه الائة سنة ء 
+ نحل الأمراء المسيحيون فى أسبانيا ض ہےہ الم « 
واستطاعت اس بانيا أن تثحد تحت راية شارل الشاس 
لتيضي فئ ظل .السنيادة القومية الى کشف العالم البعدیه ۰ 
ونما :الشعور ذاته فى دول صغيرة کسویسرا واسکتلندا فی 
کناحهما ضد جبران آقویاه ء كما آدت الحروب الأهلية الى 
اتحاد الجماهير حول الملك » فحروب الوردتين فى انجاترا 
حمليت. النانن على الإلتفاف حول ادوازد الزابع. الذئ يمشل 
لديهم الأمن والنظام.و حمايه السلام الذى ینشدوئه » وانتهت 
!لحرو الأعلية فى فرئسا ثم الحروب الدينية به ذلك 


۸ 


الى تنصسيب هترى الرابع أول ملوك البوربون ملكا على 
فرلسا ۰ ۱ 

وعبلت الطباعة وانتشار الكتب على تقلیل الفروق بين 
اللهحات الاقليمية فنشات لغة موحدة أخذت تعل محل 
اللاتينية 0 وأصيح للشعپ الواحد أداة لعيير واحدة غدت 
على مرة الايام ولها آدابها القومية المميزة » وازداد عدد القراء 
فانتشر ت الثقافة وامندت الى طوائف كانت محرومة منیا 
من قبل ٠‏ 


وبقيام الدولة القومية نات النظرية السياسية الحديثة 
لتبرير انتقال السلطة من البابا وأمراء الاقطاع الى الملك 
الذى پحکم اصلحة الشعب وتسنده البورجوازية التجارية 
لتحقيق مصنالحها النامية ء فردا على ادعاء البابا أنه الصدر 
الالهى للسلطة ء شات نظرية الحق الالهى للملوك ء وردا 
على سلطة آمراء الاقطاع » شات نظرية سلطة املك المطلقة 
على آراضیه » وامتزجت النظريتان فى النهاية فى نطظریة 
سياسة جديدة هى نظرية الملك المطلق الارادة العالم المستثير 
الذى پتوخی مصالح شعبه » آو المستيد العادل كما صوره 
« هوبز » فى کتابه « العملاق » 16۱39 , يستند فى 
خکمه ال الحق الطبیعی دون الحق الالهی , فقد زالت الحاجة 
ال مثل هتا الزعم , بعد آن قضت الدولة القوميدة عل. کل 
ساطة کهلوتية , وأصبح الاساس النظرى للحکم علمیا 
ولیس دیتیاً ۰ ۱ 


وتنسق نظرية السلطة المطلقة ومضمون العصر الذى 
عاشته وسيطرت فيه على اتجاهات الفكر السياسى ٠‏ وان 
تاثرت من حيث الشكل دون الجوهر بالصورة الغالبة على : 
المجتمح الئی نشا فيه أصحابها ودعاتها من المفكرين » 
فمكيافللى » رغم ميله الى النظام الدستوری نادى بالسلطة 
المطلقة لتحقیق الوحدة والنظام لايطاليا , بينما رای «بودان» 
النى تجح فى تتويج « هنری الرابع » سنة ۱٥۸۹‏ ملكا عل 
فر تسا » آن الملكية المطلقة هى أفضل أنواع الحكم 0 فالدولة 
فى تعریفه « مجموعة من الاسی تحکمها سلطة علیا روک یا 
العقل آیضا » وهذه السلطة الطلقه مى الاصل فی قیام 
الدولة ووجودها » ومی سلطة تعلو على الواطنین والرعایا ء 
لا تخضع لغير القانزن للالهى » فهى مصدر القانون ۰ بل 
والعرف أيضا ء ولها حتى أن تحدد القانون الالهى لان 
مسئولیتها تجاه الله وحده ء فانها اذ تجل وتعلي من التشريع 
الالهى ۰ تحظی من الرعایا بطاعة القانون*ویتفق هذا الاتجاه 
مع ما كانت عليه فرنسا من انقسام وتناحر دينى آدی بها 
الى الحرب الأعلية فكان لابد من سلطة عليا تقضى على الفرقة 
الديئية وتقر النظام ۰ 


وكان الحال فى انجلترا غيره قى ایطالیا وفرنسا , 
فبالرغم من التناحر الددينى الذی قاد « هويز » ای نفس 
النظرية التی انتهی البها « بودان » تراه آمام قوة الط قة 
التجارية النامية فى انجلترا وتطلمها الى السلطة » یبای 


۰ 


تتطلعم اليه البورجوازية التجارية القوية » ولجأ الى فكرة 
العقد الاجتماعي پستھدپھا منطقه وغایته ۰ 


ولم تكن فكرة العقد الاجتماعی غريبة على التفكير 
الأوربى ۰ ففى التشريم الرومانی أن كل سلطة آو حق فى 
وضم القوانين يعود الى الشعب الا أنه تنازل عنهما بمقتضى 
قانون علوع1 108 الامبراطور فأصبح له وحده حق وضع 
القوانین وحق تفسيرها ۰ 


ورای الامبراطور فى القرون الوسطی فیها سند! لحقوقه 
الحاکم والحکوم على أساس من الواجبات التقابلة التی 
تحکمها عقود ضمنية أو حقيقية ٠‏ 


فالاساس الذی تقوم عليه نظرية العقد الاجتماعی أن 
كل سلطة مص رها الشعب ویحولها ال الحاکم لیقوم 
بالوظائف التى تقتضیها الولابية » مما بیکن أن يكون سندا 
للحاکم باعتباره مصدر السلطات التی آلت اليه من الشعبء 
او سندا للشعب باعتباره ااصدر الأصلى لتلك السلطات ء 
وواجه الأمراء الكنيسة بالتفسير الأول » كما واجه خصوم ` 
الاستبداد السياسى من رجال الكنيسة والطبقة الوسطى 
الحاكم بالتفسير الثانى ٠‏ 


۱ 


ولجأ « هويز » الى نظرية « العقد الاجتماعی » لتبریر 
قیسام ٭ دولة مطلقة"» » تعلو سلطتها على اية سلظة آخری 
معتمدا فى تبريره على تفسيره للطبيعة البشرية ء وهی 
- كما یری - طبيعة شريرة « لا تعرف الراحة فى الحصول 
عق القوة > يدلعها الخوف والتئافس لتسقیق ذاتها ء فاذا 
لم ت تقم سلطة تحكمها وتسوسها هلك التاس جبيعا فى 
2 الام ٠‏ مما یحملھم على طلب السلام وعل ترویض 
نزواتھغ بالاتفاق مع , بعضهم 'البعض على اقامة سلطة تكبح 
ہے ل ا ورک 
مطلقة يتفق فيها الأفراد على حاكم تتمثل فيه السيادة التامة» 
ولا يبطل هذا الاتفاق أو التعاقد الا حين يعجر الحاكم عن 
تأمين السلام واقرار النظام وحماية المجتمع ١ ٠‏ 


وعلى عكس « حوب » جاء « لوك » لیضع للعقد الاجتماعى 
شكلا غير الذى وضعه هوبز مع اتفاقهما معا فى جوهر العقد 
وفى التفسير العلمى لقوانين الطبيعة ٠‏ واختلافههيا فى 
التاویل ۰ فصفة التعاقد قاثمة والعالم تحكمه قوالين طبيعية 
تتفق مع العقل وهی قوانين الهية أزلية » ولکن « لوك » 
يؤول الطبيعة البشرية على غير ما يؤولها هوبز فبینما پراعا 
هوبز « حرب الجميع ضد الجميع » . 022065 contra‏ 
مسەتصدەہ لاط براعا لوك ء حرية كاملة یمارس الناس 
فيها آعبالهم ويتصرفون فى ذواتهم وممتلكاتهم على ما يروئه 
ملائما لهم » > لا يستاذنون قيها انسانا ولا يعتمدون؛عل سد 


لی 


وهى حرية تسودها المساواة فليس لانسان أن ينال أكثر 
مما پناله الآخر 2 فحيث يتساوى افراد النوع الواحد فى 
الانتفاع بكل ما تمنحه الطبيعة وينفس الواهپ . فمن حقهم 
أن تساووا تماما مع بعضهم البعض ء وهی حرية أيضنا 
يحكمها القانون الطبيعى ٠‏ وأحكامه ملزمة ء فحيث يتمتع 
الناس بالمساواة والاستقلال فليس لاسد منهم أن يضر 
انسانا آخر فی حياته أو صحتة أو ربته أو أملاكه , أو 
يعتدى عليه آو یوقم به نوعا من الأذى » وعلى كل منهم أن 
يصون قانون الطبيعة ويحافظ عليه ويعاقب کل من يتجاوزه 
آو بعدوه 2 وحق اللکية ‏ كما براه لوك أقدس الحقوق 
الطبيعية اطلاقا ٠‏ 


فاذا مارس الانسان حقه الطبیعی فى مجتمع منظم 
نشات الفوضی مما يحمل آفراد الجتمم على الاتفاق فیما بینهم 
لاقامة سلطة مشستركة تژول قانون الطبيعة وتضمن حقوق 
الافراد وهذا الاتفاق هو « العقد الاجتماعی » » وحيل بجشح 
الناس على هذه الصورة پنشا الکیان السیاسی الواحد الذى 
پدین لحکم الاکثرية ۰ وتقوم السلطة التی تحكم وفق 
القوانن الثابتة الستقرة التى بعرفها الشحب والتی آعلنت 
عليه ولا تتضمن غاية آخری غير آمنه وسلامه وخره العام + 
وحیل بتجاوز ا حاکم حدود القانون ویخفق فى تأمين القوق 
الطبيعية للافراد حقت لهم الشورة عليه » فالشعب هو 
الفيصل الآخبر قى كل سلطة مدئية * 


۲ 


وریآاخذ المقد الاحتماعی صورة مماثلة عند روسو وان 
آنکر التفسير العقلى للطبيعة البشرية واستلهم مشاعره 
وایمانه اکٹر مما استلهم تفكيره وعقله ء وجاء فكره مزاجا 
رائعا لأفكار عصر الاستنارة ومشاعر العصر الرومانسى 
فكانت أحسن تعبير عن روح عصره » فحیت آقام الآخرون 
الدليل على « دين الطبيعة » حمل هو الناس على الايمان بها . 
وحیث افترض مفکرو عصر الاستنارة الحرية والمساواة . 
نادى پهما حقيقة نافذة غير منكورة ء فالناس فی أعماقهم 
صالحون ولكنهم آشرار والمجتمع سىء ۰ لان التربية سيئة 
والتنشئة شرپرة » فاذا ربوا تربية صالحة ونشاوا فى 
مجتمع سوى غدوا صالحين وأصبح الجتمع طیبا » ونمت 
الحرية بينهم » فى الفرد أولا عن طريق التربية ء وفی 
المجتمع ثانيا باقامة دولة تحكمها سلطة سليمة منظية ٠‏ 

فاذا تحقق مثل هذا الجتمم تحققت الحرية فى طاعة 
القانون . وهو القانون الذى يقبله الفرد بملء حريته على 
أساس العقد, الاجتماعى تبعا لارادة الكل أو ارادة الاکثر بة 
فعلى جميع الأفراد أن یقبلوا ارادة الأكثرية 2 وهی شىء 
بختلف عن الارادة العامة التي لا يمكن التعبير عنها اطلاقا ء 
فتکون ارادة الكل أفضل ما پمکن أن بحدد تحدیدا دقیقا 
أحسن ما يبغيه الجتمم ء أو بعبارة آخری أن الاكترية فى 
تصویت حر تعرف ما هو آحسن شىء بالنسبة لها ۰ 


وقد سادت نظرية العقد الاجتماعى الفكر: السياسى 


1 


الحديث حتى الثورة الفرنسية الثى مجدت تعاليم روسو 
فاعلت من شأن الحرية والاخاء والمساواة مما يستهوى آفراد 
الطبقة الوسطى أو البورجوازية النامية التى ظفرت بالحكم 
والسلطة . وجماهير الطبقة الدنيا من العمال والمزارعين وان 
لم تظفر بكسب یذکر ٠‏ 


وصاحپ هذا التطور فى الفکی السیاسی ولازمه ملازمة 
وثيقة تتلقی منه واليه تأثيرا متبادلا » تطور فى الفکر 
الاتتصادی يعكس مصالح طبقة التجار النامية كما كان الفكر 
السياسى يعكس مطاليها وتطلعها الى الحكم والسلطة ٠‏ 

وقد رآینا ما كان لطبقة التجار النامية من آثر فى ناه 
الدولة القومية الحديثة ء وما كان لقيام الدولة القومية من 
آثر على مصالحها وكيانها الاجتماعى. ونمو تلك الصالم الى 
المدى الذى وصلت اليه الدولة فی اتساعها ۰ ورأینا كيف 
لعبت هذه الطبقة دورما على مسرح السياسة حين انحازت 
الى جائب الملك وتوجته بالحق الالهی القدس ليفل من سلطة 
البابا والكنيسة » وأضفت عليه من السلطة ما يفوق سلطة 
الاقطاع بتأبيد حقه فى السيادة المطلقة على أراضيه ٠‏ 

وفى ظل الدولة القومية انجه التنظيم الاقتصادی الى 
بناء دولة قوية عظمی تضاعف من آرباح التجار وثرا ثهم 0 
واضطلعت الدولة بهذا التنظيم فحل التنظيم القومى للتجارة 
محل الاشراف أو الوجيه الذی كانت تقوم به النقابة أو 


۱۰ 


سلطة الدينة فى العصور الوسطی ء وغدا امتلاك الذهب 
والفضة مظهر الازدهار الاقتصادی للدولة والدعامة الكبرى 
لحكومة قوية ء فعملت الدول التى تملك الناجم على اكتنازهما 
ومنع تصددیرهما مع استبراد آکثر ما يمكن استيراده منهما 
وهي سيادة أدت الى تعويق التجارة وان لم نعق تدفق النقد 
أو الاحتفاظ به ء آما الدول التى لا تمتلك مصادر السبائك 
فاتجهت الى التنظیم النجاری وشجعت التجارة الخارجية 
ووضعت قیودا صارمة عل الاستراد بغية جلپ مقدار من 
النقد يفؤق ما تصدره منه » وأصبح ثرا کم النقد آساسا 
للثروة القومية » هما أدى الى ثراء التجار وفقر المستهلكين ء 
فقد ارتفعت الأسعار فی الوقت الذى وقفت الاجور فيه عند 
حد معين لا تئمو ولا نزيد ۰ 


ويعبر د توماس مان » عن هذا الانجاه للتنظيم 
الاقتصادى القومى ء فى كتابه Treasure‏ 5ألسصواومةا » 
by Foreign Trade 0‏ وهو كناب ظل مر جعا للاقتخصاد 
السیاسی حتى ظهور آدم سميث ‏ يقوله : « ان التحارة 
الخارجية هى الاساس. الطبیعی لزبادة ثروتنا وتدفق الال 
على خزائننا ۰ وعلينا أن نلتزم فيها بمبدا آن نبيع سنویا 
للخارج آکثر مما بتاع منه ء فان ما ندقع به الى الخارج 
من بضائعنا يجب أن يعود عليتا بمزيد من الثروة » فالتجارة 
الخارجية هی المصدر الرئيسى للثروة طالا أن التحارة 
الداخلية نحقق ربصا للبعش هو قى الحقيقة خسارة 


۷۹ 


للاخرین » ۰ وحمل وماس مان على سياسة اسبانيا فى 
تخززین الذهب « فالمال ‏ كما يقول قوام التجسارة ء 
والتحارة تتضاعف با ال ٠‏ وعلینا أن نسح فی تجارثنا » 
فنستورد من البضائم الاجنبية ما اذا أعدنا تصدیرها ء عاد 
علينا بربح يفوق ما أنفقناه عليها » : 


وعرف هذا التنظيم التجارى بالمركنتليه ۱۵200 » 
« درک , وظل هذا التنظيم قائسا حتى أخذت طبقة 
التجار تشعر بقدرتها على الوقوف وحدها » وغدت القيود 
الفروضة على التجارة والصناعات اليدوية عبشا ثقيلا عليها 
تعوق حريتها فى العمل فطالبت بالحد من تدخل الحكومة 
واشرافها » كما طالبت بحماية حقوق الملكية وحرية التغاقد ء 
وقامت جماعة « الفيزيوقراطيين » بالدحوة الى حرية التجارة 
ملئمسين من قائون الطبيعة ‏ کارہاب الفکر السسیاسی 
حینذباك - مسوغا لدعوتهم بالوصول الى « فيزياء اقتصادية » 
فان الحقائق الاجتماعیة تخضع لقوائين ثابتة تربط بينها 
لا تتغير ولا تتيدل , يقبلها الناس ويؤمئون بها حا ا یکشغون 
عنها » وهذه القوانين ليست من صاع البشر » وما فى قدرتهم 
أن یصنعوعا » فهی قوانين أزلية خالدة تتفق مم العقل وتعبر 
عن ارادة الله ء وکلما آمعتوا فيها ازدادوا توقرا لها » وعلى 
قدرِ ما ھی سبيطة فهى أكيدة وضرورية تتمثل فى بدیهیات 
ثلائة جى : « الملكية ٠‏ والامن » والحرية » ووظيفة الحكومة 
فى نظر الفیزیوقراطییل هی أن ترعى هذه الحقوق الطبيعية 


wba 


ولیس من حقها أن تندخل فى التجارة التى يجب أن نترك 
لأريابها لانهم - وليس الحمقى من موظفى الحكومة ب خبر 
من يغرف كيف يجمع ال ال ء وخير ما تقوم به أن تلغی جميع 
القیود والعوائق التی تفرضها المركنثليه: مما يعبر عنه 
« كويزنى » خير من يمثلهم بقوله : « ان خب ما تقوم په ایة 
سلطة تشريمية أن تلغى القوانين التى لا جدوى منها » ٠‏ 
لنترك كل شىء حر! تماما ء قالطبيعة ‏ التی تعبر عن ذاتها 
قى المنافسة التجارية - يجب أن تکون حرة لتننقق 
الانسجام ٠‏ ۱ 


. وأصبح شعار الفيزيوقراطيين : دعه, يعمل ٠‏ ٠دعة‏ يمر * 
Laissez passer »‏ ل aise fire‏ » وثتاو ل «آدم سمیث» 
مبادئها فطورها لتلائم طبيعة الاقتصاد الانجلیزی ء فقد مجد 
الفیز بوقراطیون الزراعة وعدوها الصبےرِ الرئيسى للثروة 
١ذ‏ كانت فرنسا آمة زداعية بینما قامت فى انجلترا طبقة 
تجارية قوية رغم بقائها حتى ذلك الوقت أمة زراعية من 
الطراز الآول + فانخة التجارة أساسا ومحورا لتعاليمه وعد 
العمبل لا الأرض مصدر الثروة مع ايمسائة باتجساہ 
الفيزيوقراطيين الى المنافسة الحرة والاقتصاد الحر , لا أنه 
کان أكثر ميلا الى العمال والمزارعين منه الى سر وار باب 
الصداعة « اذ آن مصالحهم ‏ كما يقول 1< و تتفق أبدا مع 
مصالح الغبر + ءالذين 'نعرضوا لظلمهم وخداعهم » « ولا يمكن 
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لمجتمع أن يحقق الازدهار والجانب الأكبر من آفراده پعانون 
الظلم والفقر « بالأجور العالية للعمال ٠‏ 

'وبعد أن بحدد آدم سميث ما للعمئال من حقوق على 
أرباب الأعمال » يدود الى نقديس الحرية الاقتصادية فيدراك 
لكل فرد ‏ ما دام لا يعدو قوانين العدلة ب أن سعى 
لتحقيق مصلحته الخاصة فى حرية تامة » وليس « للملك » 
أن يعوق هذه الحرية , وما عليه الا أن بقوم بواجياته التى 
بحددها له ء وهی : حماية المجتمع من عدوان الحتمعات 
الا وسماية کل فرد من افراد الجختمع من طنیان او 
ظلم ای فرد آخر ء مما يستدعى اقامة نظام دقیق لتامين 
العدالة للناس جميعا + ثم العمل على اقامة وصيائة المنشآت 
والمؤسسات العامة التى لا يقبل الأفراد أو الھیئات 2 
بها لأنھا لا تحقق لهم مصلحة خاصة ٠‏ 


ومع ما فی تعاليم آدم سميث من اتجاه الى تنظيم العلاقة 
بين العمال وآرباب الأعمال » تنظيما يقوم على تحقر قيق العدالة 
للطر فين > وال تحدید واجب الدولة تحاه راجت تحد‌یدا 
يبحمل الدولة أحيانا على التدخل لاقراد العسدالة وتوحیه 
الشسروعات العامة ء فق أسدل سٹار كثيف على هذه 
الاتحاهات وبقی آدم سميث ممثلا للفردية وحصربة العمل 
الطلقة ۰ مما آدی إلى للك النظرة القائمة فی نظرية 
« مالتوس » عن السكان » وقى « قانون الاجوز الحدیدی » 
ونظرية « تناقض المصالح الطبقية » اللذين حملا « ويكاردو » 
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الى نفس النتيجة التى وصل الیها مالتوس » وهی الاحتفاظ 
يمستوى الأجور بتحديد انتاج العمالة آو بعبارة أخرى تحديد 
الزيادة فى عدد العمال بتحديد عدد أطفالهم ۰ وكانت هذه 
النظرة القاتمة ثمرة الايمان بقانون الطبيعة الحتمى ايمانا 
يحول دون أية محاولة للتغيير ۰ 


وكان هذا التطور فى علم الاقتصاد السياسى متمشيا 
ال حد بعيد مع تطور الفکر السيامى » فالركنتلية تعلام 
مع مصالح البورجوازية التجارية التی أقامت الدولة القومية 
ودعمت بناءھا , والاقتصاد الحر يساير تشاة الاتجاهات 
الدستورية و تقیید سلطة الملك فى الحكم حين آحست 
البورجوازية التجارية بقدرتها على الوقوف وحدها ء واخذت 
تتطلم الى الحكم ء كما يساير الديمقراطية التی دعا اليها 
روسو على آساس الحقوق الطبيعية 2» وظفرت فى الثورة 
الفرنسية كن امائییا واطلماتیا فی میدان السياسة 
والاقتصاد 5 ۱ 


الذهب النفعی 

وییدو أن فلاسغة السياسة ورجال الاقتصاد لم یکن 
بعنیهم شکل الحکم بقدر ما عناهم تاکید مبادی» معيئة اذا 
تحققت فى أى شکل من اشکال الحکم كان هذا غاية 
ما بطلبون ۰ هذه المبادىء هی : الامن والحربة وحق اللكية , 
وحين یختلفون على شکل الحکم » لم يكن اختلافهم یعنی 


Ye. 


تعصبا لشكل معين بقدر ما يعنى الوسيلة التى تتحقق 
بها هذه المبادىه التى تستند الى قائون الطبيعة وتقبلها العقل 
وكيفتها الارادة الالهية » فنری هوبز برسم صورة کاملة 
للحاکم الستید الستتیر الذی ترتفع ارادته فوق ارادة رعاياه 
ليحقق لهم ما یتطلمون اليه من خير يقوم على كفالة الامن 
والحرية وحق الملكية ء و « فولتير » الذى يؤمن بالاقلية 
الثقفة ۰ وجماعة الانسككلوبيدبين الٹی التفت حول 
« دیدرو » ء والفيزيوقراطيين من رجال الاقتصاد ولم دكن 
لهم امتسام ملحوظ بالسياسة » وان آعجبوا پالنظام 
الدستوری فى الجلترا » قد رأوا سکم ملك مطلق مسٹنبر 
كفردريك الاکبر فى پروسیا أو شارل الثانی فى اسبائيا 
آو كاترين الثانية فى روسيا أو جوزيف الثائى فی التمسا 
أصاح من الحکم الدستورى الأحمق فى الجلترا » مم 
#يمانهم جميعا بالحرية التى يفرضها القانون الطبيعى 
وخاصة ما يتصل منها بالملكية والامن والحرية الاقتصادية , 
فالملك المستتير لا يفرض استبداده على الجماهير ولا يتجاوز 
حدود القانون » بل يصونه ويحميه » ولا بتدخل الا فيما 
له مساس بالضالع العام ۰ 


آما الدسبتوريون وعلى ا ؛جون لوك ».فلا تعدو 
مطالبهم مطالب دعاة « الاستبداد المستثير » فتراهم يؤهنون 
بالمبادىء الاسساسية للقانون الطبیعی والطبيعة اليشرية 
ويتفقون معهم على أن الأمن والحرية وحق الملكية حقوق 
طبيغية یتقبلها العقل ۰ وتتضمنها الارادة الالهية » وان 


۳ 


اختلفوا فى تفسير الطبيعة اليشرية فبینما پراهسا هوبز 
كما قلنا حرب الجميع ضد الجميع ٠‏ يراها لوك « حرية 
كاملة » ويكيف كل منهم شكل الحكم وفقا لتأويله الخاص 
ہما يراه متفقا مع القانون الطبيعى م 

الا أن تأويل الطبيعة البشرية تأويلا عقليا فحسب 
طبع الفكر بالآلية , ونأى به عن الخبرة الانسانية بكل 
ما فيها من ائساع وشمول » فکائت الحركة الرومانسية رد 
فعل طبيعى لآلية قانون الطبيعة ظهرت آثاره الأولى فى 
تفكير روسو حين آنکر التفسسير العقلى للطبيعة البشرية 
واستهدئ احساسه ومشاعره وخبرانه الشيخصية تفسيره 
ما : دون أن يتنكر للانسان الطبيعى ۰ فالانسان الطبیعی 
لیس هو الذى يفكر تفكيرا عقليا پجکمه المنطق » وائما 
هو الذى يشعر ویتاثن ء وهو انسان نقی طيب تفسده 
البيئة ونفسده الاجبار والقسر « فكل شىء طيب وجميل 
عندما يخرج من يد الله 2 ولكنه يفسد حين تتناوله بد 
الانسان م ٠‏ 


لم ینکر روسو ولا غيره من فلاسفة الفکر السیاسی 
فى القرن الشامن عشر قانون الحقوق الطبيعية ٠‏ وان 
اختلفوا فى تفس الطنیعة البشرية ء وان ثار روسو 
بالتفسیر العقل واستهدى مشاعره داحساس اه ٠‏ وکان 
آقدر من غيره على اسستهواء عصره بنا طبع فکره من 
إحساس ملء بالعاطفة كان ٠‏ صائى حقيقيا آلبرم الناس 
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بالیة: التفکر العقیل > حتى جاء « جرمی بنتام » فسيقه 
قانون الحقوق الطبيعية واستهدی العقل حوافزه غيما یمود 
على صاحبه بالتفع واعتبر التفسنير العقلى للطبيعة البشرية 
آقرب الى العرفة الحدسية منه الى العرفة اليقينية القائمة 
على العقل والنطق ۰ فكل حق من الحقوق يجب أن یبقی 
ويسود ما دام يعود بالنفع على الفرد والمجتمع »> وما من 
وحتى نحكم على حق ليبقى أو يبطل علینا أن نتبين وضعه 
فى زمانه ومکانه وأن نقدره ونزنه ونتعرف عليه فى ذاته 
دون أى ارتباط بحقوق آخری مهوشة کان نخلط مثلا بين 
حق التملك وحق الحرية : > وعلینا آیضا أن نستهدی التفع 
من ابفائه أو الغائة ۰۰ 


فالحق هو ما يدو . نفعه للانسسان 020 فائدته 
للمجتمع ء فالحرية الفردية هى الحرية النافعة ٠»‏ والآمن 
النافع هو ما بعود علي الباس بالنفع دون زيادة , والانسان 
أقدر على معرفة ما ينقعه من غيره. , ولیس لایة ضلطة أن 
تقرر طبيعة هذه المنفعة أو كيف تت تتحقق ما لم برض الئاس 

عنها » والرضا شرط آسامی للفصل بين احق, الفرد وخق 
.السلطة , فاذا تحقق الرضا » فللسلطة آن تقرر ما لها 
من حق عل الافراد وما للافراد من حق علیها ء ولا يحد 
من هذه السلطة سوی مقاومة الافراد الشروعة حب یتبیئون 
أن الشز الذی یمود عليهم من للقاومة آقل نا یمود علیهم 
منٌ الخضوع ه فسلطة الحاگم" برقت سوہ 


۳۳ 


الا أنها يجب بالضرورة آلا تكون محدودة ما لم بحددها 
اتفاق واضع » والاكثرية هی التى تحدد ما هو نافع لها من 
غبره » فاذا وقعت فى الخطأ ء فانها أقدر من غيرها عل 
معرفة ما ترید » وتكون قد حققت على الاقل ما تريد ۰ 

والمنفعة هی آکبر قدر من السعادة لأكير عدد من 
الناس ومقیاس السعادة فیما تحققه من لذة ۰ ومقیاس 
الضرة فیما تجلبه من ألم » وقد خطا بنتام خطوة جدیدة 
فى التجریب العلمی بحسابه الكمى للذة والالم وشارك 
بذ لك فى الانحاه العلمی للقرن التاسع عشر ٠‏ 

وینتهی پنتام الى ما آنتهی اليه روسو فى طبيعة 
٠‏ السلطة » قالاکثرية هی التی نتبين غایتها وتعرف منفعتها 
وهی التی تحکم ولا الطاعة ما دامت تلتزم قانون 
الاکثربة ۰ فاذا عدته آو تجاوزته , كان العدوان على الفائون 
أ تجاوزه مبررا لقيام الثورة » وان آدخل « پنتام » عامل 
الحساب الکمی للذة والالم فقال : ان مبرر الثورة هو فى 
ادراك الناس با يعود عليهم منها من نفع أو ضر › اذا كان 
التسليم بالامر الواقع آهون ضررا من الثورة » فليس هناك 
ما يبررها ء آما اذا تبینوا أن الخضوع سيعود عليهم بضر 
أعظم » وان الثورة ستؤدى بهم الى تفع اعظم كانت الثورة 
عملا مشروعا كبرره المنفعة العامة ٠‏ 

وقد انتهت الديمقراطية الفرنسية ‏ كما نرى ‏ الى 
تعاليم روسو كما انتهت الديمقراطية الانجليزية ال تعاليم 


£ 


بنتام » وجون ستيورات مل وكان کل منهما موافقا لمشربه 
فهناك من يقول : ان الثل العليا الفرئسية ظلت متصلة 
بتعاليم « بودان » عن الحکم الطلق الستنبر » ولم يكن قیام 
الثورة خروجا على تلك الثل ء وانما كانت ثورة على مفاسد 
البوربون ولم ينبذ الفرنسيون الحكم الطلق الا يعد أن 
فشلت تجربتهم مع ابلیون هى الاخری , وكان لتجربة 
الحكم الجمهورى خلال الثوزة ما أكد سلامته فى أذمان 
الفر نسيين خلال القرن التاسع عشر بعد أن فشل البوربون 
فى استعادة الولاء الشعبی آثر عودتهم الى الحكم بعد مزيمة 
الامبراطور فى «واترلو » فلم یملاوا الفراغ الذى ت رکه 
نابليون ء ولم يحكموا الحكم المسثثير الذى ينشده الشعب ۰ 


وسبقت فرنسا بالثورة الى اقامة بناء المثل العليا 
للديمقراطية ء بینما ظلت انجلترا تخوض ممركة الصراع 
الفگری والسياسى وتتجاوب مع التطور الاجتماعی تجاوبا 
كان يقيها من مواجهة الثورة » وحققت بالتدريج ما حققته 
الثورة بالطفرة ¢ ولسٹتطیع أن ثقول » ان العاطفية التى 
تسم التفكير الفرنسی هی التی تحمل الفر سيين على الائفعال. 
والثورة وهسته العاطفية هي التی جذ بتهم الى روسسو 
واحاسیسه الغائرة الجياشة 0 بيئما حمل البرود الذی 
يطبع التفکبر الانجليزى ء الانجلیز على الاستقراء العقل 
والاستجابة الرئة للتجريب فکائت تعالیم بنتام العقلية 
الرشيدة التى تتوخى المنفعة , وان انتهت الى نفس الشكل 


نہ 


الذی بنشده روسو للسلطة الحاکمة » آقرب الى مشر بهم 
وال آمسلوبهم فی التفكسير » وبیئما انتهت الديمقراطية 
الغر نسية الى قواعد محددة نھائیة 0 نرق الديمةرااية 
الانجليزية تخوض معركة الصراع الفكرى والسياسى لتصل 
الى نفس النتائج » بل الى ما هو آبعد من تلك النتائج من 
تحقيق المثل الأعلى للديمقراطية الاشتراكية فان الفردية 
ای مھا كلمن روو ومن تل لي طاتا بذور 
الجماعية التى تتوخاها الديمقراطية الاشتراكية ˆ 


ولأ نغفل ما كان لتقدم الفورة الصناعية فى الُجلتزا 
ته ی آوزبا قوة الطبقة الوحسطى الامية التى يغذيها 
التطور الصناعى > وتقاليد النبالة الانجليزية التی تقذف 
بدن الان من اها الى لار اليب قدا حمل ام 
المتصسارعتين للدين متکافئین يتلقى کل منهما القوة من 
ضير فى تملق الطبقة الاشتة من ال - التى خلت 
تثنت وجودها - ب. ضد أصحاب الاعمال والممولين ٠‏ 


وھ اسل SAE‏ | 
والأحرار ب حادا الى درجة المواجهة العئيفة » التبی حالت 
مرونة. الحافظن دون وقوعها ۰ وبدا أن كل ما بنشده 
المحافظون هو الابقاء على الامتيازات الطبقية القديمة للبلاط 
والكنيسة وملاك الارض . آما ما عدا ذلك فقد برهنوا على 
مرونة عظيمة فى الاستجابة للامر الواقع .. فأيدوا الحق 
الطلق للملكية الخاصة » وبنفس الحماس أندوا رخال 


۳۹ 


الأعمال فى الدفاع عنها ضد مصادرة الحكومة أو عدوان 
الجماهير ؛ كما أيدوا مبدأ حرية العمل ٠‏ 

الا أن الثورة الصناعية كانت فى جانب الأحرار دون 
الحافظين ٠‏ حا أخذوا بعبرون تعببرا صحیحا عن مطالب 
رجال الأعمال ء واستهووا اليهم المثقفين والوطنيين » ویعنینا 
من أمرهم نظرتهم الى الحرية ء فلم تكن الحربة لديهم ميدأ 
براقا يستهوى الجماهير فحسب ء بل کانت وسيلة لرفع . 
ظلم قائم ؛ هو فى الحقيقة عدوان عليها » وثمثلت فی 
دعوتهم للفردية والحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة وحرية 
العمل ء كما كانت تعثنى استلام الطبقة التوسطة للسلطة 
الفعلية ء كما تعنی المساواة الغاء الامتيازات والفوارق 
الطبقية التى تحول ہین الفرد والوصول الى ما يبغيه من 
تقدم وارتفاع » وآدت دعوتهم الى تطبيق المعرقة العلمية على 
الصناعة , ال التفاف رجال الاعمال حولهم » وحظيت 
دعوتهم من المذهب النفعى الذى يمثله « جيرى بنتام » بکل 
تایید اذ كانت نظرثهم الى الحرية نظرة عملية تحدوها المدفعة 
و بحدودها القضاء على كل ما بعوق الفرد من تمو وازدهار ٠‏ 

وفى هذا المضمار سار تلمیذه « جون سثوارت مل » 
فارسى قواعد الذهب النفعى على دعائم ثابتة من الحرية 
والفردية ء وغدا داعية الراديكاليين الفلاسفة وان جا به 
متاثرا بالتجربة والتطور الجديد منحى يكاد یکون جديدا » 
أغضب منه غلاة الراديكاليين ٠‏ 


۳۷ 


حون ستيوارت هل 


ولد عام ۹٦‏ وراضه آبوه « جيمس مل » آثير 
مر بدی بنتام » من الفطام على العرفة الشساقة , فدرس 
اليونانية وهو ابن ثلاث » وقرأ « هرودوت » ویعض 
محاورات «آفلاطون» ومؤلفات «آکسینوفون» و و«لوسیان» 
وهو ابن ثمان » ومن الثامنة الى الحادبة عشرة ألم بکل 
آثار الفکر الیوثانی من « عومیر ‏ و « ثيوسسيديد » 
و « شسفوکلیس » و « اپرویید » الى « آریستوفان » 
و « دیموستی » ء وقی الحادية عشرة قرا کتاب « الخطابة » 
لارسطو ء ومضی فى تعلم الر پاضیات وحده » وتعلم اللاتينية 
فی الثامنة من عمره وقرآ فی عامه الشانی عشر آثار 
« فرجيل » و « هوراس » و « لیفی » و « لوکریتوس » 
و « شیسرون » والم ببعض علوم الطبيعة والتاریخ » ووعی 
كتاب « جیبون » و « هيوم » و « دوبرتسون » ء وزود 
فکره بقصص المغامرين والرحالة مما آبدع الخيال الشرقی 
والغربی « کالف ليلة وليلة » و « روبنسون کروزو » 
وھ دون کیشوت » كما درس الاقتصاد السیاسی وتعرف 
على نظریات « آدم سمث » و « ريكاردو » وغرعما » وولج 
عالء الفلسفة من بدایته فقراً منطق آرسطو واآفلاعدون » 
وم يكن قد تجاوز الرابمة عشرة من همره » عما يل 
فى باب الخوارق ء ولکن اجماع مورخیه علیها لا يدع مجالا 


۸) 


وکان آبوه حفیا به » فطن الى ذكاثه فاعده ليحيل 
رسالته ورسالة صفيه بنتام » وخشى أن ينتهى قبل أن 
بعد وليده للرسالة المرجاة ٠‏ فوعده پنتام بكفالته ورعايته 
وکتپ جيمس اليه يقول : « ما من خاطر يفزعنى يحمل 
الضيق الى نفسى كما يفزعنى ويضايقنى خاطر الوت. » 
فاری آئی أفارق هذا العالم وعقل الصغير لم يتكون بعد , 
فان رحبت مسرورا برعاشك له وثربيته » فلانه وريثنا 
الخلیق بکل منا » ۰ 


وبقدر ما داضه آبوه على الشقة فى طلب العلم » لم 
يكن لیشن عليه بکل ما يعينه على العرفة فاعد له مکانا 
ممه حیث يلوذ ال کتبه وکتاباته ؛ وما كان يضيق بالفتی 
اذا قطم عليه عمله بسژال یضنیه , وكثيرا ما کانا بقضیان 
نزهاتهما الصباحية يناقشان ما يقرأ ء وکانت له قدرة على 
الاستقراء والتمثیل الذهنی اعانته على استیعاب ما يقرا 
وفهمه وربط معارفه الغزيرة بعضا الى بعض * 


ورحل الى فرنسا حين بلغ الرابعة عشرة وقفى بها 
عاما فى صحبة « صمويل » شقيق جبرمی بنتام وهناك تعلم 
الفر نسية وداس الخلق الفرنسی فاستهواه اکثر مما کان 
يستهوبه خلق الالجلیز وآشاد بمشاعره الرقيقة وعواطفه 
الودية على غير ما عهده من جهامة الانجلیز ومظهرهم العدائی 
عل ما يقول ء مما حمل بعض مورخی الانجلیز على القول 


۳۹ 


ساخرین کرس ی ل تو جس 
الانجليز من النفعين ' 


. واتجه ال الكتابة وهو فى السادسة عشرة من عمره., 
وتعرف الى فتى فى مثل سئه من طلاب جامعة كمبردج كان 
متحمسا للمذهب التفعى وعلى درجة عالية من موهبة الخطاية 
م تشارلس أوستن » ٠‏ وعرف آبوه من صلته بتشارلس 
وتحمسه للمذهب التفعى ما حمله على الحاق « جون » بكلية 
5 نر بنتی « بکمبردج و کان بعتقد أن الجامعات معقل 
الرجعية وآنها معوق للمواهب المتفتحة ء وهناك التف حوله 
جماعة من الطلاب فالف منهم جمعية تبشر بالمذهب النفعی ٠‏ 
وانقطع عن الجامعة بعد أن عين کاتبا فى شركة الهند الشرقية 
عام ۱۸۲۲ وقضى بها حياثه العملية وتدري فى وظائفها حتى 
وصل الى مثل ما وصل أبوه فيها من قبل ٠‏ ۱ 

ولم يمنعه العمل عن متابعة نشاطه الفكرى والسياسى 
فاخذ يكتب فی الصحف داعيا لمذهيه ومذهب آبیه جمیش 
وأستاذه « پنتام » مهاجما خصومه فى قسوة وعئف يحولان 
أحيانا دون نش مقالاته وانصل بالمثالية الألمانية فى الفلسفة 
والشعر وقرأ «جيته» كما قرأ «وردزويرث» و «كولردج» ٠‏ 
PG‏ نے یں 
أضفى على تفكيره عمقا وأصالة كانا لهما أبعد الأثر فی 
تطوير فكره وفلسفته عن النفعية خاكتسب المذهب النفعی 
على يديه جدة وعذوبة وحيوية واعتدالا وحكمة وان ظل فى 


۳٣ 


تفكيره ومثله الأعلى الاجتماعلی على تعالیم آستاذه « بنتام 0 
فاخذت السعادة ¬ وهی چوهر النفعية ب عل يديه معنى 
جدید! انکر أن تكون السعادة غاية مباشرة أو شعورا 
قائما » فحالا تسأل عما اذا كنت سعيدا ء توقف شعورك 
بالسعادة بانصرافك الى السؤال وجوابه ء كما تبن .كيف 
پروض الالم فیحوله الى احساس بلذة الحياة وما فيها من 
متم ۰ وکان بقول ان آزمته النفسية كانت تحول بيته وبين 
الاستمتاع بالوسیقی التی بحها ٠‏ ۱ 


واتصل بمذهپ « سان سیمون » واستهونه فکرته 
التى تقوم على اعادة تنظيم الجتمع عن طریق العلم » وفی 
موجة من الحماس آعلن فى عام ۱۸۳۱ أن الثال الذی بنشده 
هذا المذهب هو آرقی ما يمكن أن ينشده الجتمع الانسائی 
لتقدمه وفرتفائه ۰ وجذبته الفلسفة الوضعية وهی التى 
تحمس لها اتباع سان سيمون حتى قال انه تخل فى تلك 
الفترة من حياته عن نفعية بنتام » وان ظل يعتبرها آحسن 
اعداد للمذهب الوضعى وأدى به خلافه مع «آوجست کونت» 
صاحب المذهب الوضعى الى جفوة آعلن بعدھا عودثه ال 
تعالیم بنتام واعتیاق مذعبه ٠‏ 

وارثقی فى وظائف شركة الهند الشرقية الى آعبل 
درجائها . فلما حلت الحكومة الانجليزية محل الشركة فى 
حكم الهند عام ۱۸۵۸ ۰ رفض أن يأخل مكانه بن أعضاء 
مجلس ادارة الهند ء فقد کان بری حكم الانجلیز للهند قائما 


۱ 


على الجور واغفال مشاعر الأعلین » وأحيل الى التقاعد 
بمعاش قدره الف وخمسمائة جنيه فى العام ٠‏ 


7 ولم يحل عمله فى الشركة بينه وبين البحث والانتاج 
العلمى فتوالت كتبه فى الصدور حافلة بالفکر الجديد فى 
کل میدان طرقه » وحفلت المجلات والصحف يأبحاثه ومقالاته 
فى الفلسفة والسياسة والنطق وفيما يراه دفایا عن 
« مذهب اللفعة » ؛ دفی مطالب الاصلاح الاجتماعی والنيا, 
وحقوق الرأة وفى الدفاع عن مبادىء الرادیکالین وفى 
غيرها من ميادين البحث المالوفة لدى مفکری هذا العصر ٠‏ 


وآحذ جانب الراديكاليين الفلاسفة وكانوا يمثلون 
الجناح المتطرف فی حزب « الهويج ¢ الذى أصبح حزب 
الاحرار فیما بعد » ویدینون پنفعية « بنتام » ومذهبه فى 
الاصلاح الاجتماعی والسیاسی . وأراد أن يدفعهم الى انتهاج 
سياسة مرنة لا تقف جامدة عند الحدود التى رسمها مذهبه 
مع احتفاظیا بجوهر المذهب ولعله راد أن بشدهم الى 
التحوير الذى أدخله على فلسفة بنتام » مما آثار الضيق فى 
نفوس التزمتیل منهم ء كما أراد أن يحملهم على تكوين حزب 
قوى یتلاعم مع الواقع فى التبشير بمبادثه والدفاع عنها ٠‏ 

وفى عام ۱۸٦١‏ انتخب عضوا فى مجلس العموم 
فقضى بين جدراله ثلاث سنوات يبشر بمنهاجه فى الاصلاح 
الاجتماعى والسياسى وپنادی بتحرير المرأة ویحاول التوفیق 


TY 


جين شیعته من الراديكاليين وطائفة العمال الناشئة التى 
#أخذت تثبت وجودها وتتنصرف عن الرادیکالین الى الالتفاف 
حول دعوة « روبرت أوين » واشتراكيته الجديدة ۰ وان 
الم ينزع عن نفسه ثوب الراديكالية التى رای العمال 
بالرغم مما حققته لهم من مكاسب مب اتصرافها الى طائفة 
المولین » اذ داح يقنم العمال عبثا بأن مبادی» الراديكاليين 
نخدم مصالحھم . فى الوقت الذى كان يقاوم فيه بعض 
مطالیهم كاياحة حتى الانتخاب لكل مواطن » فياءت مساولته 
بالفشل .. 
وعندما احریت الانتخابات التالیة هزمه منافسه 
عرشح « التورى » ۰ فآب الى عزلته وأبحاثة ستی وافته 
منيته عام ۱۸۷۲ بعد حياة حاقلة تسنم فيها قمة الفكر 
الانجليزى قاطبة ٠‏ 


وخلت حياته من الهزات العنيفة الا ما كان من غرامه 
بالسيدة « هاریت » زوجة المسثر « تيلور » أحد أرياب 
الأعمال المشتغلين بالتجارة + وكان فى الرابعة والعشرين 
عن دن سا وا سم جا ہی 
وكانت امرأة ذكية ثصغرہ بثلاث سئوات » ولعت بالفلسفة 
والعلم ودرست المنطق ۰ انصرف عنها زوجها الى مشاغله 
فانصرفت ‏ ای قراءة « مل » وکلفت به حتی قالت عته 
« انه يمثل غاية ما فى البشرية من سمو » وکلف بها , 
انتظم لقاژهما على الغذاء مرتين فى الاسبوع ء ولم یابه 


عن الحرية ‏ ۳۲ 


زوجها بعلاقتها السافرة » حتى صحبها « مل » فى جولة 
بأوربا للتقاهة من مرض أصابه ۰ وضاق أهله وصحبه 
بعلاقته بها ء فلم یلق بالا اليهم واعتزلهم فقد أغناه الحب عن 
کل عثبرة فى الوجود > وقضيا فى هذه العلاقة التى وصفها 
بالبراءة واخدا وعشرین عاما قبل أن پئزوجها ۱۸۵۱ بعد 
وفاة زوجها يعامين ٠‏ 

ویرد اليها « مل » الفضل فى الكثير من انتاجه مما نوم 
به وآشار البه فى سار ته وآهداها آعظم ما كتبه » كتابه 
« عن الحرية » فلما قضبت عام ۱۸۵۸ اثر التهاب رٹوی 
هزته الفجيعة فاعتزل الناس » وثوى الى دار فى « افنيون » 
يطل منه على قبر الغالية ولا يتركه الا ال « بلاكهيث > 
حيث يقيم بعض الوقت مع ابنة زوجته ویختلف اليه مريدوه 
بين حين وآخر ‏ ولم يجد عزاءه فى غير العمل فوهبه كل 
وقته حتى وافته منيته فی الضاحية التى تضم رقاة الغالية 
الراحصلة 5 


آثاره وفسكره : 

كان صورة خالصة لعصره ولثيارانه الفكرية الصاخبة 
المتضابكة. ولاتجاهه العلمى القائم على التجر یپ والتطور ء 
فانتیت النظرية السياسية ال اما الفردية والحرية وانتهى 
الجتمع ال سيادة طبقة ال ممولين » وهی التی خاضت مع ر کة 
الصراع الطبقی حاملة لواء الحرية ضف الرجعية الحافظة 
التى. بدا آنها تستسلم مرغمة وتخلی الطریق للافکار 


٢ 


الجديدة باترغم من عودئها ظافرة الى تسئم السلطة المطلقة 
بعد « مؤتمر فيئا » وعودة البوربون الى حكم فرنسا " بعد 
الانتصار الذى حققته الثورة الفرنسية لفكرة الحرية 
والديمقراطية وبعد أن حطمت امتیازات الطبقات القديمة 
ووضعت السلطة فى أيدى الطبقات الشعبية النامية وقذفت 
بافکارها الى كافة الشسعوب الأوربية الٹی وصلت اليها 
جيوش ابلیون الظافرة ٠‏ 


ففى فینا اجتمم أقطاب « الحلف القدس » ليضعوا 
تطاماا #ور با يحول دون عودة الأفكار الثورية أو أمثال 
تابلیون الیها ء و یسمل على استثصال کل رای حر أو عقيدة 
تخالف الأوضاع التی رسموها للمجتمم والدولة , فعاق 
الحياة الفكرية فى الانيا » وقضى على الحركة الدستورية 
فى ایطالیا ء وعاد بأسبائيا الى أحضان الحكم الطلق , 
وانکر الديمقراطيات الثائرة فى أمريكا الجنوبية ٠‏ 


وبلغت الموجة ذروتها عام ۱۸۱۸ ۰ فحصل « مترنخ » 
على مراسیم « كارتسنباد ». الرجعية وال تاییدا كاملا 
لسياضعه من یمن الروستیا ء وتبش: رن ااعطرفون 
على زمام الحکم فى فرنسا بعد اغتیال « دوق دی بری » 
عام ۰ء وفی هرامئتيم « تروباو » و۱ ليياح » 
و١‏ فيرؤنا 3 في السامين التالیین ؛ بدا کان الرجعية قا 
حققنث انتصارا کاملا فی !وديا A ٠+‏ 


وامتدت الموجة الى الجلترا قصدرت قوانن الغلال 

سئة ۱۸۱۵ لمصلحمة اللاك » وعطل قانون الحرية الشخصية 

سنة ۱۸۱۷ ۰ كما صدرت قوانن« 05ا07 Habeas‏ « 

« سدموث » الستة سنة ۱۸۱۹ بتقیید الحرپات العامة 
واعتقال الناوئن للحکومة * 


الا أن الرحعية لم تصمده طویلا آمام لطمات الاحرار 
فى كل مکان ء ففی الجلتر! كانت الثورة الصناعية فى 
جانب الاحرار والفردين ۰ وکانت مرونة الحافظن وقوة ' 
العارضة البرلانية التی آعلنت , حتی عتدما بلغت الرجعية 
بذروة القوة والبطش ء اسثنکارها تقوانن « سدموت » 
الستة ء فضلا عما بلغته طبقة المولبن من قوة » سببا فى 
انقاذ انجلترا من ثورة تعصف بها كثورتها على شارل 
الأول ء فصدر قانون الاصلام النیابی سنة ۱۸۲۲ بمنع 
الطبقة الوسطی حق الانتخاب بعد أن هددت وزارة الأحرار 
اللوردات. الحافظین بادخال عناصر جديدة الى طبقتهم تکفل 
الهم الاغلبية فى مجلس الأعيان ء كما حددته سلسلة من 
'القوائين كان آخرها قانون العشر ساعات الذى آچیز عام 
¥ , سناعات العمل للأطفال والصبية قيماً دون الثامنة 
عشرة ۰ واعترفت الدولة بکفالة أوقات الفراغ للعمال 4 
وأجازت حقهم فی تکوین النقابات » وظغر الكاثوليك 
بحرپتهم الدينية » وأدت خملة « ریتشارد کوبدن » زعیم 
۲لرادیکالیین على قوانين الغلال الى الاعتراف بمبدا حرية 
التجارة , وتخقیف القبود الجم رکیة على آقوات الشعب ء 


fh 


كما آخذ « روبرت أوين » يعلن عن ميادثه واتجاماته 
الاشتراكية التى انتزعت الال من أحضان الرادیکالین. 
وبدا آنها الوريث الطبيعى للاتجامات الراديكالية التی تبنت 
قضية الأحرار وحققت اعظم. الانتصارات لطالب العمال 
ولکنها قی تأییدها للممولين كانت تفصم ما بينها وبين 
العمال من ود وتضافر » وعبثا حاول « مل » اقناعهم تما 
تجلبه لهم سياسة الرادیکالیین من خير ونفع ۰ 

وقد تبنی الرادیکالیون فلسفة بنتام ومذهبه فى 
الاصلاح السیامی والاجتماعی ودانوا بنفعیته وغلوه فى 
الفردية وأدى الصراع السیاسی بين المحافظين والاحراد فى . 
انجلٹرا الى تحقيق الكثير مما كان يدعوا اليه الراديكاليون » 
وتضافرت ظروف عدة أدت الى انتصار النزعة الفردية بقیام 
نظام اقتصادى حر ضاعف من قوة الممولين » وزاد فى ثرائهم» 
ونظام سیاسی حملهم الى مقاعد البرلمان » الا أن القوى 
الجديدة الناشئة » قوة العمال » لم تكن فی صف هذا 
النظام الذى وضع السلطة الحقيقية فى آیدی الممولين , 
و بینما كانت احوال العمال تزداد فقرا وسوه! كان الممولون. 
یزدادون مثعة وثراء » ممأ حمل يعض الصلحن من آمنال 
« ماکوٹی وشافتسيرى » الى مطالية الحکومة بالئدخل 
لصالح العمال » و کان لدعوتهم تأثيرها على « جون ستیوارت 
مل » فنزع الى التخفيف من غلواء الفردية » كما كان لفشل 
الدیمقراطية الفرنسية بعد ثورة ۱۸:۸ آثرها فى تقدیره 
لصدق الديمقراطيين فادرك آن النظم وحدما لا تکفی لتحقيق. 


۳۷ 


التغيير النشود , وآن التربية السياسية والفردية فى دنيا 
الواقع حى التى تمهد الارض للنظم الجديدة وتهيىء العقول 
والقلوب لتقبلها والايمان بها والحرص عليها وتحول بينها 
وبين الردة أو النكسة وتحميها من التدهور والفساد ٠‏ 


وكان « مل » يضيق فى البداية بالاشتراكية فحصل 
عليها فى نحوثه الأول فى « الاقتصاد السياسى » ء ولكنه 
عاد يخفف من ضيقه بها وأخذ يوائم بينما وبين نزعته 
الفردية » فقد اقتحمت الاشتراكية الفکر السسياسى 
. والاجتماعى پالحجة والمنطق لاقناع الناس بها ودعوتهم 
اليها ء وفی فرنسا تألفت الحكومة المؤقتة بعد ثورة ۱۸۸ 
من الجمهورین والاشتراکییل » فکان من أعضائها « لويس 
بلان » أبرز دعاة الاشتراکیة. الفرئسية بعك « سان 
سیمون » وکان يرى فى استشمار موارد الطبيعة والمساواة 
فى توزیم عائد الاستثمار على . الناس ما يحقق سعادة 
المجتمع » وقى انجلترا مهد « ماكولى » و « شافتسيرى » 
بعطفهما على مطالب العمال » لاشتراكية « روبرت أدين » 
الذی طالب بتنظيم الحياة الاقتصادية ہما يكفل العدالة 
الاجتماعية ويضمن توژینا أفضل للثزوة بالقضاء على 
الرأسمالية والحد من حرية التجارة » وفی الانيا طالب 
« كارل ماركس » بالملكية العامة لوسائل الانتاج بيئما كان 
« فردريك انجلز » احد آصحاب المصائع فى مانشیستر يدعو 
لادۂ شتراكية فى انجلترا , فالتقیا على وفاق وحد بينهما فى 


۸ 


التفكير فكان ما پینهما من تعاون فكرى حين تزع ماركس الى 
#نجلترا * ١‏ 


ا ولم يكن ه مل » ممن يضيقون بالتطور او يقفون 
جامدین آمام النزعات الجديدة التى تأخذ طريقها الى قلوب 
«لناس وعقولهم , وكانت واقمیته وايمانه بالتطور بهديانه 
إلى الرشد من فكره ء فلم يكن من العسير عليه أن يدرك 
الصالح المنشود من الواقع القائم » وأن يطور تفكيره لتحقيق 
حذا الصالح المنشود + قالفردية المطلقة قد تجنی على سعادة 
الجموع ء والجماعية قد تحطم شخصية الفرد وتسبلبه 
حريته , ولکن التوازن.بينهما قد يحقق ما لا تحققه 
آپھما وحدها ۰ فاذا کان بنتام قد ضحی بسعادة الجموع 
ذا تعارضت مع سعادة الفرد ۽ فان « مل » وان ظل على 
ہمان أستاذه بنتام وآبيه جيمس بان سعادة الجموج هی 
سعادة كل فرد من آفراده ء الا أنه خالفهما فى أن على 
الفرد أن يضحى يسعادته لأسعاد المجموع اذا حملته منفعة 
الكخرين على ذلك , فاقر بهذا تضحية الفرد فى سبيل 
الجماعة » بل انه آوجپ على الحكومة أن تتدخل لحماية 
«الافراد من أنفسهم أو من. عسف غیرعم ٠‏ کان تجبرهم على 
۲ لتعبلیم ونادی لذلك بفرض التعليم الالزامى ۽ كما أولهب 
علیها أن تتسخل لحماية الزوحات من عسسف الأزواج 
واضطهادهم وانقاذ الاطفال من أجبار آبائهم لهم على أعمال 
بیکرهونها أو لا تتحملها قدراتهم ٠‏ 


۳۹ 


وجره هذا الى التسلیم بالاستبداد وسيلة مشروعة 
لحكم الأمم التاخرة التی مازالت فى طور البداية » فالحرية 
لا مكان لها فى آمم لا تستبین حربية الناقشة ء »> قاصرة عن 
ادراك معني الحرية » وكانت تلك هی حجة الاستعمار فی 
حکم الستعمرات ہما دعاه « رسالة الرجل الابیض » فی 
تشر الحضارة ء ولم يكن بالطبع ما پجنیه مل فقد حمل علی, 
الاستعمار الائجلیزی فی الهند » وطالب برد الحکم فیها ال 
آبناٹھا من الهنود » ووقف پنتصر للمسألة الأيرلندية ويطلب 
الى حکومته كعضو فى مجلس العموم النظر الیها على أساس 
من العدل والاتصاف وان قاوم فکرة قصل آیرلندا عن 
انجلترا ٠‏ 


وآنکی أيضا على مثل هذه الأمم الحق فى الحكم 
الديمقراطى فعلیها أن تخضم لاستبداد المامل الذی يقوم, 
بالوصاية عليها وپنشد مصلحتها » كما أنكر مثل هذه 
الحریة على الأطفال والقصر ٠‏ فمن هو فى حاجة مثلهم ال 
العتاية بأمرهم والقيسام بمطالبهم أحوج الى حمايتهم من 
آنفسهم ومن أذى يقع علیهم من غيرهم . وما داموا" تحت 
الوصاية ولم یبلغوا بعد سن الرشد الذی يخولهم 
الاستقلال بأنفسهم فليس لهم الحق فى الحریة أو الاستقلال, 
بالرأى ٠‏ 


وقد أخذ « مل » يراجم تفكيره فى مذهب بنتام منذ 
اتصل بالفكر الالمانى عام ۱۸۲۰ وهو فى العشرين من 


۶۰ 


عمره واستهوته الفلسفة الوضعية ء ولكنه لم يحد عن 
النفعية وان عدلها وطورها الى الصورة التى کادت تبدو فيها 
مخالفة أو خارجة على نفعية بنشام وفردیته الحادة التى 
شوم على الأنانية والاثرة وتحقيق الذات وتتحقق فيها 
سعادة الجموع بتحقیق سمادة الفرد ۰ وآخذ يتجه ال 
خلق نوع من التوازن بين لانانية والغيرية وبين الفردية 
والجماعية ويربط حرية الفرد بمصلحة المجموع ٠‏ ويؤيد 
تدخل الحكومة فيما يراه محققا لمصالحهم ومصلحة الجموع , 
مما سدو واضسا فى کثابه « عن الحرية » ٠‏ 


عن الحرية 


كان يعتقد أن كتابه « عن الحرية » هو أثره الخالد 
الذى يطاول الزمن ويبقى على الأحقاب فيصلا بين الحرية 
الفردية والسلطة العامة التی يحكمها العرف او يحكمها 
القانون سلطة المجتمع أو سلطة الدولة ء وصح ما تبینه . 
فما من كناب آکثر اقناعا وأعلى منطقا ککتابه « عن 
الحرية » ء وما من مفکر عرض للحرية فى اخلاص وايمان 
كما عرض لها جون ستيوارت مل ء وما من نظرية تحدد 
غاية السولة كما تحددها نظریته فى الحرية وقى الاقتصاد 
السیاسی » وان عفت نظريته الاقتصادية وبقیت نظريته 
عن الحرية أسمى ما پمکن أن يحدد النفع الاجتماعی للحرية ء 
وآقری ما يكتب. عن حقوق الافراد ٠‏ 


١ 


۱ لم يلجا فى کتایه الل استجداء العاطفية والشعود ٠‏ 
ولم يكن لاتجاهات العصر الرومانسی آثر كبيد على تفكيره ء 
وان آضفت مرآیه الفسيحة وانطلاقه الفکری ونهمه العمیق 
للتاريخ على حججه ومنطقه الاستقراثی عذوبة وحيوية ٠‏ 


كان تفکیره امتدادا لفكي القرن الثامن عشر وايبانه 
بالعقل » غير أنه كاستاذه بنتام » لم یں فى جمود القانون 
الطبيعى ما :يحقق نظرته للحياة » تلك النظرة التی تقوم 
على تنمية الفضائل واذكاء العقل لدى الأفراد فمنفعة المجتمع 
لا تتحقق الا بضمان حرية الفرد ٠‏ وفي هذا الاطار تتحدد 
غاية الحكومة » فمتى عرفنا الخایات التی تضمنها الحكومة 
وتعمل على جمایتها وتشجيعها » آمکننا أن نحدد أفضل 
شكل لحكومة تتکیف مع تلك الغايات وتتلاام معها ٠‏ 

ولا تقاس الحكومة الصالحة الا پمقداد ما یتمتم به 
رادها من فضائل الخلق والسلوك والتقدم العقل العام , 
أن بعيارة آخری ۰ بمقدار ما تصطنعه من مواطنیهیا ۰ 
وما تصنعه بهمء ولا پتاتی ذلك ما لم فسح لكل فرد آوسح 
مدى لثنمية مواهبه واذكاء ملكاته ء فان .حرية الفکر ؤحرية 
العبل هما أثمن ما تقدمه الحكومة لرعاياها ٠‏ 

ولیس لای فرت آو جماعة أن تعوق حرية الانسان 
الا دفاعا عن النفس ؛ وما من منصسوغ لاس تخدام القوة 
المشروعة. ضد ارادة الضرد ء الا نسه من اقشاع الاذى 


۲ 


بالآخرين » فسلوك الفرد حيال غيره مو ما يقع تحت دقابة 
المجتمع ...ما سلوكه حيال ذاته فمما لا يصع لی فرد 
: أو مماعة أن یتعرض له » فالانسانه سيد نفسه » له مطلق 
الحرية على جسده وعقله » فاذا .يدن منه ما هسىء به الى 
نفسه فساء على ا اجصع الا أن یقسومه بالنصح والتعليم 
والاقناع فان تم تج فمن حقه أن ينبذه '(ذا وجد فى ذلك | 
غرا له ٠‏ ۱ 


ویقسم « مل » كتايه عن الحرية الى خمسة فصول » 
يبهد فى !لھا لفكرة الحرية » ويخص الثانى :بحزية الفکر 
والمناقشة ء والبالث بالفی دية کعنصر من صناصر اللحیاة 
الطيية ٭ والرايع بحدود سبلطة المجتمع عل الفرد » والخامس 
بما دعاه « تطبیقات » ويقصد بها تطبيق میاده وآرائه 
على المجتمع * 

وتضمن هذه الفصول ہما عر فتدت له من شتی 
النواخى فكرة واجدة هی الحرية فى كل أشكالها ومزاميها 
وا بطلاقا تھا + 1 


ونراه پحدد الغرض من کتابته فيقول : « لا تناول 
هذا القال ما پسمی حرية الارادة » وهی التى تتمارض 'مع 
ما يدعى خطأ يفلسفة الضرورة » ولکله بحث فى الحرية 
الدئية واللجتماعية » وطبيعة الحدود التى جمازسها المجتمع 
شرعا فى سلطاثه على: الفرد'» وهی مسالة قلما اتطنحت 


تک 


أو كان من اليسير مناقشتها والكتاية عنها ء مع ما لها من 
تائیں بلغ پصورتھا الکامنة على قضايا العصر الصلیة ۰ 
وتوشك آن تصیح ثخطر ما پشغل الأجيال القادمة فى 
للستقیل "۰ وهی لأبعد من أن تكون محدثة » فقد ناشت 
الیشریة منت القدم » ومع التبقدم الذى أمرزته فصبائل 
جاج معه الى پجث جاد يختلف عما مشی » ° ` ' 

۰ ويمضى فى شرح مفهوم الحرية عند الأمم القديمة 
لا سیما الیئنان والرومان والائجلپز » ولعله جن خصهم 
يذلك » فلأن الفکر اليونانى والرومانى جمثلان الداع 
الأصلية للفكر الوربی الحدیث ».ما الانجلیز فلانه ينشيبب 
اليهم ویکتب لهم ۰ فيقول ان الظاهرة البارزة فى تاريخ 
تلك الأمم و الصراع بين الحرية والسلطة لحماية الائراد 
من اسبتیداد المكامء اذ کان هؤلاء الحكام سے فرشا أى جماعة ی 
بحكم الضرورة وخصوما للرعية » يستندون فى حكمهم الى 
حق الفتح آو الوراثة + وینتفی أمام سہلطتھم المطلقة کل مق 
للمحكومين ء وكثيرا ما کانوا پنتضون تلك السلطة فى 
وجه الرعية ؛ لذلك كان مفهوم الحرية حينذاك هو فیید 
سلطة الحاكم على المحكومين بعهود أى ضمانات هى التى 
ندعوها « حقوقا سياسية ٤ء‏ أو باقامة حدود دستورية 
يصيح فيها الشعب أو بعض هيئائه شریکا فی السلطة , 
فلا متخله اليجاكم قرارا دون موافقتها *: 


55 


ثم نشاأت الانظمة الديمقراطية فكان: القسائمونہ على 
السلطة ممثلين ثلامة آو وكلاء عنها تتمشل ادادتهم ارادة 
الآمة مدة انابتهم عتها ولها حق عزلهم متى شاءت » وان 
کان هناك من بری أنه متی توحدت ارادة الحاکم وارادة 
المحكومين فلا خوف من الاستبداد اذ لا عقل أن پستبد 
الشعب بنفسه وعل الشعب أن یاتمن حكامه على .سلطتهم 
ما دام قد حدم لهم طریتها ومدڑھا ۰ 


ولا كانت السلطة لا تمثل الارادة العامة ء وائما 
تمثل ارادة الاکثرية آذ من يقومون مقامهاء فليس من 
البعید أن يقع الضیم على الاقلية الخارجة على الاجماع » 
مما يحملنا على توقيه بتقیید: سلطة الحاكم على الأفراد ۰ 


الا آن اخطر ما يتعرض له القرد هو استبداد المجشمع 
فقد درج الئاس على تقالید وعادات يرون فى الاجماع عليها 
ما پسوغها » يستوى فى ذلك ما يسنده العقل والمنطق 
آو ما يقوم على الهوی والوهم ؛ وان حملتهم الصلحة عل 
الهری غالبا + أو حملهم الوهم الذى تطیب به نفوسهم » 
ما نینی عليه عواطف من .اجب والکره تحدد سسلوکھم 
أمام القانوث آو آمام الرأى العام » واكش ما تتبدی لك 
المواطف سافرة فى العقيدة الدینیة حیث ينجل شعور 
الکر اعية والحقد للمخالفين 2 وان آدی الخلاف الى .تقویر 
الحرية الدينية شماا لکل فريق فى البقاء والدفاع عن 
مذهبه بعد ان تعذر على ایهم القضاء على الخالفین» وكان 


ه: 


هذا الجائپ من جوائب الحرية وجده الذى لقى من التاييد 
ما ينك على المجتمع فرض سبلطانه على المخالفين » الا أن 

ما جاع عل تقر بر هذا إلحق هو انصررف الناس عن الدين, 
واللل من الجدل: الدیتی الذی پسکر على الناس راجتهم 
وجناءهم ولکن هذا الحق ما زال مقیدا لا 
وان أجاذ نقد الكئيسة » آو يجين أشياء ويقف دون اشيا 
أخرى ٠‏ وطالا ظل المجتمع على فطرته من التعصب ا 
بقيت حوافزه تحمله على التعرض للمخالفين مما يعوق حرية 
الفکر والضمير ٠‏ 


٠ .‏ فسلظة الاشیع الى يمثلها سيادة العرف.» وسلطة 
الحكومة التى يمثلها القانون هما ما يحملانا على تقریر مہدا 
"واح پسیط ۰ وهی الا وس التعرض لحرية الفسرد 
الا لمضساية الغير منه » آو لنعه من الاضراد 
الغاية الوحيدة التی تیرز السلطة التی تحکمه » وتنتفی 
دونها کل غاية حتى وانه كانت لحماية الذات ۰ فلا يجون 
ارغام الفرد على انثهاج شلوك مسين پسجة حمايتة من 
الاضراد پنفسبه آل ماله » وان يكن آسہا پا كافية لناقشته 
فیما ينبقي عليه لحفظ ذاته وماله , الاانها لیست على مطلق 
اصرف قى جبنمه وعقله ٠٠‏ وان کان هذا مما لا يتطق 
. قل القصى من الاظفال والمراهقين ۶ ممن يحتاجون الى رعاية 
غيزعم وتوجيههم ‏ «ؤلا'ينطج على الشعوب اللشاخرة فهى 
شب “بالقاصى نی بناج ال الرعاية وألتونجیه: » فاذه 


٦ 


قدر لها اکم مصاع پنھض بها » جاز له أن يتخك ما یترەی 
له من اجراءات تكفل له غايته » ولیس لها أن. تعترض علية 
ما دام الاصلاح مبتغاه وقصده » فالأصل فی الحرية الا پچوز 
منحها قبل أن پصبح الشعب قادرا على أمره مدركا لصالحه 
نی حریة اللباقشبة وبعرف معنى الساواة » والا وجبت. 
عليه الطاعة لعاهله » جتی يلغ الشعپ رشده - کالشعوب 
التى كنب لها هذا البحث _ لا يصبح الاستيداد جائزا » 
ولا يصبح اکراحه عل آمر قا * 


ويستغنى « مل » عما پژید رأيه من حق الفرد ا مجرد 
فى الحرية » ولا يجب أن يضف من جافز اللفسة 
- لا باعتيارها مردا لكل حافز اخلاقی ولكن ياعتبارها 
اساسا لكل ما للانسان من مصالح خالدة ککائن حى 
متطود - سندا لحجته فليس هناك ما يبرد ارغام الفرد 
آو الح من خیش الا فيما يتصل بمصالح الغیں > فاذا 
وقع منه ظرد على الغیں استحق الجزا» القانونی أو الجزاء 
الادبی الذى يوقعة به المجتمع خیشما لداعت صولة القانون» 
ویعنی بهذا آن حق الفرد فى الحرية آقوی وآيرذ من أن 
سوق له البرافين والحجج لتاییده ۰ وان كان هناك 
ما يجين حمل الفرذ غل القيام بعمل ينتفع مته الآخرون : 
کارغام“ على القيام بواجبه فى الدناع عن الوطن آو آداء 
الشنهادهة آمام الثماکم تحقيقا للعدالة » بل ان المجتمع 
لیحاسبه اذا تقعامس مبلا عن القاذ آخر من اللاك 


5۷ 


ای التصدى لظلم يحيق بمستضعفين ما دام فادرا عليه » 
فالخ د قد يوقم بتقاعسه كما پوقع باقدامه الأذى يغيره » 
والقاعدة فى الحالین هی ما پسپیه من أذى للآخرین » وان 
کان الأذى فى اقدامه بين لا يقبل الثببك وفی احجامه 
أو تقامسة ما پقبل الشك » ما لم ينتف الشبك فى الأذى 
الذى بقع عن تقاعسبه * 

الا آن الفرد فى مسئولیته أمام القانون وقيل المجتمع 
الأحدى فيها رفع المسثولية عنه » ٢ذا‏ أدى الارغام مثلا الى 
ضرں اشد میا لو ثرك يانه » لیحل الوازع والضميد محل 
القبانون * 

آبا ما پتصل يسلوك الفرد ولا پژش فى الغيد أو يؤثر 
فیهم طوعا ورضا وقبولا فهو النطقة الحرام فى حرية 
1 الانسان » وتبشل : 

آولا : فى حرزية الضماب وما يتصل بها من حرية الفکر 
والعقيدة والتعبہی: والناقشة يأوسع معانيها * 

وثائیا : فى حرية الفرد فى اخثيار ما يوافق ذوقه 
ومزاجه وتكييف حياته على ما يحب ویرشی ما دام لا پتعرض 
للآخرين بأذى حتى وان جلب على نفسه المضرة ٠‏ 

وثالها : جرية الاجتساع للراشدين دون «کراه 
آو تدلیس لای غرض لا يضير الغير ٠‏ 


۶۸۸ 


قما من مجتمع لا پجل تلك الحریات ویکفلها الا وهی 
مجتمع غير حر مهما كان طرازه ومهیا كن حکومته ؛ فجوعر . 
الحرية تقوم اصبلا على الابطلاق النی يحمل الأفراد. على 
السعی وداء مصالهم یاه پریدون وكيفما پیتخون ما داموا 
لا پمرضون بالاڈی للغيد » فالفرد سيك نفببه ویدنه 
وعقله » ولا تعانی الانسانية من حرية ینطلق فیها الناس 
كما يحبون كما تعانی من تكبيلهم بقیود یفرضها الغير ۰ 


ویستطرد « مل » فیقول ان التسلیم یبدا الحرية 
لم يحل ين الجتمع واملاء سلطاته على الافراد » پل اله 
ليرغمهم على ما برضیاه لذاتهم آد حياتهم الاجتماعية لا بقوة 
لرآی العام فحسب » بل يلحأ الى القانون مستعديا ایاه , 
حتی فيما لا يصح أن يعدو اليه : ما دام الائجاه السادر بعل 
من سلطان الجتمع ويرهن من قوى الفرد » وتيك سوأة 
لا یرجی زوالها بقدر ما يخشى تفاقمها » فمازال الفاس 
حكاما ومحکومین نزاعين الى فرض أراثهم وميولهم على الغير 
يحملهم عليه ما يجيش بنفوسهم من خير وشر على حد سواہ 
هما من خصائص الطبيعة البشرية , وهی نزعة لا يفل 
غربها غير حاجتها إلى الضوة » وما دامت تلك القسوة فى 
ازديات » فلن يقف دونها جائل » ما لم يكن لها وازغ من 
الشمار * 


وہنتھی « مل » من هذا التمهید » ليبدا بجانب من 
جوانب البحث براه متصلا بما ساقه من آراء عن سلطة 


15 


اللجتيمع » هذا إاجانب. هو « حرية. الرأى » وما يندرج تحته 
من « حرية التعبیں والكتاية » فھما وان كانتا شائعتان فى 
البسلاد. التى تتمتع بحريتها الدينية والسياسية الا أن 
أصولهما العملية والفلسفية ما زالتا غامضتين فى آذمان 
العامة ولا تجدان التقدیں الجدیں بهما من قادة الرآى العام 
ناذا وعیتاهما کان ذلك حر تمهيد طوانب البحث الألخرى * 


١‏ - حرية الفكر والناقشة ؛ 


. ويبدأ هذا الموضوع بتقرير مبداً يراه سياج حرية, 
الفرد القمين برفع :كل ضيم أو اكراه یقع عليه من جانب 
الدولة آى المجشمح أو كليهما معا » وهو الا يجوز لأية حکومة 
سواء بنفسها آو بت ید الشعب أن تر س فردا واحدا 
عن ابداء رأيه ء فلو اجتمع الناس قاطبة على رأف وشالقهم 
فيه 'فرد واحد لما جاز اجراسه ٠‏ فليس الاجماع دليلا على 
الصواب ولیست القلة دليلا على الخطأ ء وحرمان الفرد 
من ابداء ريه مضرة للناس وحرمان للانسانیة من دواعى 
الرقى والتقدم ۰ اذا كان الرأى صوابا فتك حرم الاجتمم 
من فرصية التغيير» وان كان خطأ فقد حرم من فرصة المقارنة 
التى :تؤكد ما هو عليه من حل ۰ فاذا ادعينا العصمة فى 
الأاجشماع > فتك أقمنا الیقین e‏ باطل ٠»‏ وکفی بذ لك دلیلا 
على تقييد حرية الرأى * 


الا أن الئاس يعزفون أنهم ليسوا فى عصمة من الطاء 


ولكنهم يمضون فى طریقھم متعضبين لما هم علیه» لا یردعم 
عله جتی يقيئهم' باتهم على خطأ بک 9 د 
صخر هذا العالم آو اتسم » : حزہا کان آى طائفة أو نحلة 

آو طبقة من الطبقات , وکلما تعدى .الائسنان بفكرة: عالمه 
الضیق ال عالم آرحب , کان هذا دلیلا على رصابة آفقه وتحرد 
تفكيره 2 وبعد نظره » ولکن الناس یصدرون فی آخکامهم 
عن اجماع ضیق ء لا يدينون بغيرها ء حتى وان أدركوا آنها 
نقتض ما يصدر عن غيرهم » > فلم بخط. يبالهم أن السیخی 
في لندن كان من المکن أن یکون پوذیا فى بكين » وكم من 
أحيال مضت ينيد القوم آحکامها ومعتقداتها فى آجال لاحقة , 
فليس هناك يقين مطلق » , فاذا كنا نفترض الصواب قيما 
نراه فعلينا أن نجلوه بالبحث والمناقشة وابداء الرأى فى 
صوايه أو ضلاله » وعلى الانسان أن پھندی بعقله ليقوم 
ذاته , ولن تهديه التجربة قدر ما تھدیه المناقشة ء ولن یرک 
الحق الا من خلال ما يسمع من آراء غيرة » ولن تکون له اڈ 
فیما یری الا بمقارعته ہما يرى الغير ." 


. ومن الغريب أن يسام الناس يجرية الرأى ولا 
پسلمون بتطبیتها الى المدى القمی بها ۰ ولا يدعون العصبمة 
فیجیزون الا قشبة ولکنهم بقصرو نها عل ما بحتمل الشك 
و یحرمونها عل ما بعبقدون ثبانه من مسادی* آو معتقدرات 
وفاتهم إن فردا واحدا قد يدحضها لو أتيح له منافشتها * ۱ 


۱ 


وثمة من يرى منهم جماية الرأى من الطعن لا لمطا بقته 
للحق ولکن يدعوى نفعه للمجتمع » ويضعون على الحكومة 
عبه جمایته مؤمتين پانه لن يتعرض له آو يتعرض عليه 
الا من فسشدت نيته وضسل قصده » ويحرمون على هذا 
مناقشة العقيدة ا لها من نفع للمجتمع فلم يأتوا يجديد 
رلا ادعاء العصمة لاتفاق الرأى مع الحقيقة الى اتفاقه مم 
اللنفعة ۰ وان كانت. النفمة هی الگخری ليت من العصمة 
والثبات ما يحول دون مناقشة الرأق فیها وان كانت صحة 
الرای دلیل منفعة فليس عناك ما يحول دون دحض الرأی 
لدحض منفعته حتی وان اتخذٴ المجتمع مما يراه من نفعه 
ماش عن مناتششه ٠‏ 


۱ ریضرب « مل » متلا لذلك هو . كما پقول .. آعس 
ما يمكن أن ستعين به » وهنو التعرض للایمان بالله والحياة 
الخرة » أو بای قانون من قوانين الاخلاق يجيع ا ناس على 
صبحته ۰ سبواء من حيث مطنايقته للحقيقة أو للمنفعة » 
« ولا أقول 1 نالاعتقاد يصدق العقيدة مدعاة للعصمة ۰ بل 
أن ما آقوله انه ادعاء العصمة معناه اجباد الغیں على قبول 
ما ثراه فی العقيدة دون أن تسمع رأيه فیها » ولا أستطیم 
أن أدعى العصمة حتئ وان كانت لحماية أعن معتقداتی » 
فالرای مهما بلغ فساده ومهما کان من ايمان الناس بضرره» 
فليس هناك ما يبرد جرمان صاحبه من عرضبه والدفاع عنه 
حتى وان برض هذا الرأى بالنقد للعقيدة أى الآداب 


o 


الرعية » فالحق یوجب أنه نستمع الى كل رای مخالف مها 
يلغ اجماع الئاس على مخالفته ٠‏ 


ویستفری؛ مل التاريخ فيروى كيف خطا الجتسج 
« سقراط » وانهمه پافساد عقول الشباب وحمل حکومة 
أثينا على محاکمته والحكم باعدامه وهی آجدر آهل له 
بالتقدپر والاکبار۰ وکیف واچه شهداء المسييحية من الانکار 
والتعذپب مايحملنا على السبخط على معد بيهم واتهامهم يكل 
نقیصه » وما كان الذین عذبوهم على هذا القدر من السوء 
پل :کا وا آهل غيرة ومروءة والعلاص ۷ درجوا عليه » نان 
توحم: منسبيحى السوء والشر فيمن كانوا يرجمون الشمداء 
فلیذکر أن « القديس بولس ».کان اجد أولئك الرالجمين ٠‏ 
وما کان الامہراطور العادل الحكيم « ماركوس أوريليوس » 
الا آحد معذبيهم ٠‏ 


وليس آمعن فى الضلال من القول بأن الاضطهاد مجنة 
على الحق أن يجتازها لیفوز » اذ لا ثبت الحق غير صموده. 
للظلم ومجابهته للیاطل » الا أن التاريخ شاهد عدل عل 
ما فى هذا القول من افتراء على الحقيقة نکم قهر الباطل, 
الحق وقفی عليه ۰ فان لم يقض عليه ماما » فقد عاق, 
ظھورہ » وعطل انتشباره » فق سبق « لوثر » دعاة !رون 
للاصلاح الدیتی ء وما تبدأ دعوتهم حتی يقفى علیها , ولم 
تسلم حركة لوش من الاضطهاد والتدكيل حتى بعد أن 


o 


انتشرت فقد قضى عليها فى كثير من البلاد » وکان من 
المکن أن يقضى عليها فى انجلترا لو لم تمت الملكة مارى , 
فالاضطهاد سلاح ماض لا يفل غربة غير قوة معارضيه ؛ 
وما انتشرت المسيحية الا لانها بين كل فترة وآخریه من 
فتراث. الاضطهاد _تستروح أنفاسها وتستعید کیانها » ۰ فلم 
یا سو مس ود و ود جوا فقرة 
ی ی ات 


ومن السخف أن نظن الحق قوة لها من القدرة على 
الصمود ما ليس للياطل و ار 
أو للباطل ولیس لاجدهما من القدرة ما يغلب يه الآخر , 
الا أن الحق وان آخمد مرة آذ مرات ظل قائما متواريا حثی 
تواتیه الفرصنة للظهور حن .يغلت من الاضطهاد وهدأ فى 
الانتشار ويستجمع من الأنصار ما یصمد بهم للمحن ٠‏ 


ومن الین آن نظن شرة الاضطهاد قد زالت فما زلنا 
نعاقب على :يعض الآراه ونحمل على من پجھر بھا ٠‏ وان. کنا 
لا نحرق مخالفينا آو تمثل بهم اذ أن الدساتیر تحميهم 
وتضمن حريتهم الفكرية ء الا أن صولة الرأى العام أشد 
ضرارة من صولة القانون » يخشاما کل من لا يجد القدرة 
فى نفسه على مواجهة آوضارعبا مما يقضى على الشيجاعة 
الأديية ويحمل على التضليل والخداع جين يلجأ أرياب 
الرآی الى كتمان ما فى نفوسهم ولقاء الناس برأى آخن , 
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لا بستوی على الحق فى ضمائرهم ؛ فتملق أفكارهم وتجدب 
عقولهم وتحرم الانسانية من ثمرات أذهانهم فلن ييدع المفكر 
ما لم ینطلق يفكره الى رات الحق الفساح فاذا قيل ان 
العقل يخجلىء آحیانا فان الفائدڈ من الاعتصام به أجل من 
صواب يقوم على المحاكاة والتقلیند ۰ وحرية الفكر فضلا 
میا تضفية على الأعلام من أصالة وتفتتح فانها تمنح القدرة 
والتبصر الذهتی للطبقة الوسسطی ٠‏ فالثورة على الجمود 
مفتاح التقدم » وقد مرت أوريا فى تاریخها الحديث بثلك 
الثورة ثلاث مرات : الأولى فى أعقاب حركة الامسلاح 
الديس » والثانية فى النصف الأخير من القرن الثامن عشرء 
وان اقتصرت على الطبقة المستنيرة » والبالثة فئ أيام 
« جيثى » و « فشته » فى آلانیا » وان لم تصمد طويلا » 
وهزت تلك الثورات أركان المجتمع القديم ومهدت لقیام, 
مجتمع جديا نتفیاً ظلاله اليوم » وان كان الجمود يوشك 
أن خیم على آوربا ».وان تخلص من جمودها ما لم تمکن 
للحرية الفکرية فى دبوعها ' 


فالرأی مهما يلخ صواية لايك وأن تمحصه المناقضة 
والا غدا عقيدة ميتة ء ولا نحب أن نفترض ضلال: رأى من 
الآراء » ولِکن علینا آن نتحرى أسباب صدقه وكيف آدی 
بالناس الى اعتناقه بالبحث والناقشة » فكم من رأى آمن 
الناس به حتى رفعوه فوق کل جدل ثم لا يليث أن يتقوض 
أمام المناقشة الحرة الصريحة ۰ فالرأى المستنير هو الذى 
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عقوم على التفسي العقلى للظواص وبحث أسبابها ونتائجها. 
فاذا غاست الاراء واختلط الحق بالياطل قما من سبیل 
اللتفرقة بینهما غير البحث الحر والمناقشية الصريحة . 


وحتی نفند رأى الخصم علینا آن ندرس حجته ونقيم 
الدلیل على يطلانها » وقدريما قال « شيشرون » أعظم خطبا: 
عصره : ان عنايتة بدراسة أدلة خصمه تفوق عنايته 
پدراسة ادلته نفسه » فاذا آقمنا الحجة على رای من الآراء 
حون أن تقرض الحجة الضبادة » غامت الحقيقة وتعسر 
الحکم » ولا یکفی فى هذا سماع الحجة على لسان الغيل ممن 
یمیل بهم الهوی » پل يجب أن نتحراها من مصادرها 
الحقيقية غیں مشوية بالهرى أو الین حتى تتجلى الحقيقة 
ويمكن الفصل بين الحجتین * 


وقد يرى البعض قصر مناقشة العقائد على ابداء 
العلل التى تقوم عليها دون مناقشتها أى التهجم عليها ء 
فاذا كانت دراسة الرياضياته تقوم اولا على دراسة الاصول 
والقدمات لاثبات نظربة هندسية أو قانون رياضى ائباتا 
لا يقبل الجدل » فمن باب أولى أن نعرض بالبحث والمناقشة 
اللعلوم الفلسفية والدينية والأخلاقية والاجتماعية حيث 
بپشتد الخلاف على الرأى ويختلف الناس على الحقيقة ٠‏ 


كما بری المناعضون لرية اثرای اغلاق باب المناقشة 
دون العامة والدهماء وقصرصا على المتنورين بحجة أنهم 
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لا يقدرون عليها ولا يتسئى لهم الوصول الى أعماقها ۰ ,أن 
الحقيقة لن تفيد من بحثهم أو مناقشتهم كثيرا أو قلیلا . 
فاذا سلمنا بهذا الرأى فلا ال من تفتع مغاليق البحث 
والناقشة على مصاريعها للمتنورين ٠‏ وق آخذت الكئيسة 
الكاثوليكية بهذا التمییز فایاجت للقسس أو من نثق فیهم* 
أن یعرفوا دعوی الخارجين علیها لیقیموا الدليل على بطلانها 
وحرمته على غيرهم ۰ وان حرمت علیهم جمیعا حرية التأمل 
والاستفراء ۰ وهو ما خرجت عليه الكئيسة البروتستانتية 
فاعتبرت کل انسان مسئولا عن عقیدته ۰ ولا نخال هذا 
أمر ٩‏ يسيرا » فمن العسين آن تمیز وين التنورین وغر 
المتنودين كما هو من العسير ‏ فى وقتنا هذا - آن تحوله 
بين انسان وقراءة ما يريك " 


وقمين بهذا الرای آن يصيب العقائد بالجمود والعقوله 
بالأمحال والضمائر بالفساد » پل ان تحرم المساقشة 
أو منعها مما يؤدى الى الغموض » فتتحول التعاليم ال 
الفاظ ميهمة غير مفهومة حين تلتبس الألفاظ والمعاثى بعد 
أن ياتى التواتر والعادة عل جوحر العقيدة ولا يبقى منها 
غير آلفاظ جوفاء يرددها اللسان دون وعی أو ادراك , 
فلشد ما تبدا العقائد والذاهپ الفكرية حية جياشة 
بالمعانى ۰ .وثبقی حية جياشة طالا غذاما النقاش وقومها 
الیت لتعلو كلمتها على غرها ۰ فاذا آحرزت الغلب .» 
استكانت اليه فتختر, المناقضة ثم تتلاشثی حتی ید رکھا 
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الجمود فتبداً فى الانحطاط والافول سين تطبق على .عقول 
أصحابها فتغلقها بالجهل والجمود » لا يستوى الاس 
عليها فى سلوكهم ۰ مع ايمائهم بها ۰ کہا يستوون على 
العادة أو العرف آى هوی النفس » ولا يبقى لها فى نفوصهم 
غير الاجلال والتوقير » ولکنهم پستسلوت طا تین مآربھم 
ومصالحهم فى الحياة الدنيا ٠‏ فعلى قدر ما یژمنزن بتعالیم 
العید الجديك ووصایاه نراهم لا بسپروثٹ على هداها 
ولا قتفون آثارها » لأنهم غفلوا عن فهمها واستقراء حکمتها 
وفهم مبلولائها * : : 


وما ہجری على العقيدة الدپنیة يجرى على غيرها من 
المذاعب والآراء اسنا اذا سلمنا بها خی الأخرى. وغدت 
موضع الیقبن فى أعماقنا , آهملناها وآهملنا التفكير فيها 
“مما بوّدی بنا الى الخطأ والضلال ٠‏ 


: ولا پعنی هذا أن الحق لا پقوم مع الاجماع , أو أنه 
لا جق الا مع الشبك والخلاف » أى آنه الأجماع على شقيقة 
پقرض تأئرها فی. الضمائر » اذ أن أرقى المجتمعات هى, 
الى يصل فيها أكبر عدد من الحقائق الى مرتية الیقبل فلا 
يدحضها شك ولا يقوضها خلا » وما هن سبيل غير حرية 
المناقشة للوصول الى الیقیل فى كل ما بعن لنا من أفكار 
أو نعرف من حقائق » وما من.شك فى أن الناقشتة الجادۃ 
الصريحة للحقيقة. تلو القبقة کفیل باستقرار الاراء وثباتهاء 


لذن 


وبقدد ما يكون الرأى الصائب العابت الستفر نافعا » بقدر 
ما يكوك الرآی الخاطیء الثایت المستقر مضرا ؛ قتقييد 
المناقشة لیس عل السوام أمرا قافعا أو محمودا اذ أن 
الاجماع على رآى مهما يلغت صحته يصرف: السا عن 
التفكير فيه وتأبيد صحتة أو شف غموضه » وهی خسارة 
لا نتقیها ما لم نجد بديلا لها بأن نهيىء الأذهان دائما لادراك 
وجوه الالتباس ومعرفة الخبطأ من الصواب * والا فلا غنى 
لنا.عن المناقشبة » المناقضة السقراطية الحرة التى تثر 
الشبك فى المألوف من الآراء والعتقدات ابتغاء الکشیف عن 


ومن هذا القبیل كانت الناقشات المذهبية فى العصور 
الو سطى, » الا أن مقدماتها كانت تستند الى المنقول دون 
العقول » وئستقی مقومائها من الکتاب القدس و و تر تفع بها 
فوق کل جدل ؛ مس دی یىی > 


فالرای ابشاعی ما أن کرہ طا ما سی ود 
رای آخر يصححه » واما صوايا یسٹلزم فهمه وادراکه قیام 
رای خاطىء پحاول نقضبه ۰ وقد پٹائی لکل من الراین 
المتناقضين جانب من الصحة » ولن" تکشف عن الحق فى 
تلك الما لاب جميعا إلا بالمناقشبة والحدل ٠‏ فما من رأى 
الا وفیه جانب من الصواب وجانب من الخطأ وآحری بنا 
آلا نضيق بمن يدلنا على النقص فى آرائنا ۰ فبینما كان 
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#رياب الفکر فى القرن الثامن عشر يعلون من شأنه العقل 
وپشیدون سمعالم الحضارة الجدیدة ویحملون على معالم 
. البداوة القديمة » جاء « جان جاك روسو » فحقر من شان 
لك البحضارة ونادی بالعودة الى يساطة الطبيعة » ولم 
یکن روسئ أصدق منهم ء بل لعلهم کانوا آقرب منه الى 
الحقيقة 2 الا أن آراء روسو قد عرضبت لحقائق آخری 
#هملها هؤلاء وكشفت عن معان جديدة لم يلقوا اليها بالا ٠‏ 


ولا نزاع فى أن الحياة السياسية كغيرها من جوانب 
اة الآخری لا تقوم الا على رأبين متعارضیل ۰ ومجتين 
.متقارعدين ثقفان على طرفى نقيض بين المحافظة والتجديد . 
.حتى يكتب لأجدھما الفون والغلب يتمييزه بین ما هو قمين 
باليقاة » وما هو حری بالزوال ٠‏ على هدی الجدل العقلى 
۲لحر النزيه ء حثی یکشف ما غمض متها وما استغلق قهمه 
من حقائقها ٠‏ 


ورب معترض يقول : ان المبادىء الضابتة المقردة 
.وخاصة ما اصل منها بمسائل لها خطورتها ۰ كالآداب 
«المسيحية ۰ تعبر عن الحق الکامل ۰ ولا حاجة بها ال جدل 
:او نقاش ء فاذا بش انسائ بغرها ضل واخطا ۰ الا أن 
۰« مل » یری أنه عبارات الائجیل مبهمة غامضة ۰ أقرب الى 
:سيلوب الشعر والخطابة منها الى أسلوب التشریم المجدد ء 
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ومن آراد آن یتخ. منه أساسا لنظام أخلاقى مکتمل» لا يجد 

بدا من الرجوع للتوراة ء وآنها لتحتوی حقا على نظام 
مفصل امل الا آنه نظام همجى » وکان « الرسول يولس » 
يستنكف الاسرائیلیات آسباسا لتفسير تعاليم السیح ء 
ویفترض وجود نظام آخلاقی سایق فى الآداب الليونانية 
والرومانية لمح آثارها فى رسائله جتی آنه آجاز العبودية 
والرق ۰ هذا فضبلا عن أن ما نسمیه « الاداب المسيحية » 
كانت من وضع الكئيسة الکائوليكية ولیست من وضع 
السيم ۰ ثم ان الآداب السيحية تلتزم السلبية آکش مما 
قنحوا الى الايجابية » يراها « مل » » رد فعل للوثنية التی 
جاءت السيحية للقضاء علیها » فکانت ناهية عن الرذائل 
اکثر منها داعية للفضائل ۰ وآثارت مخاوف الشاس من 
الشر آکش مما حیبت اليهم الخیں ۰ فاذا آنعمت فیها النظر 
رايت آنها طاعة عمیاء تجض الناس على الاذعان لكل سلطة 
ماثلة والخضواع لكل سبلطانه قائم » وان انكرت علیهم 
الطاعة فیما یخالف العقيدة » وان تضمنت تعالیم السیع 
كما يقول - كل ما یرمی الى اثباته ء ولا تداقض مع 
البادی» التى يجب أن تتوافر فى آی نظام خلقی » ولکنها 
لا تتضين کل الحق الذی يقيم نظاما خلقیا كاملا » ورقتضی 
الانصاف أن كون للملحدين مثل ما يراه الومنون قا 
لهم على البخدین من النظر الى ديانتهم يعينه الحق فينظر 
المؤمنونف فى الحادهم ينفس العين * فالتاريخ شاهد عدل 
على أن أروع ما فى تراث الانسانية من مبادىء الاخلاق قد 
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بس بها .رهط عرفوا السيحية وانکروها + ولم 9 
الاممان. بها ١ ٠‏ 
" ويختتم « مل » عرضه يحجج آریم يدلل بها على أن 

صلاخ الناس عقليا وفى كافة شئونهم انما پستلزم كغالة 
حرية القکر والناقشة هی : 

. أولا : ان نخماد رای قك يخمد حقا ومن ينكر اتال 
ذلك. فائما يدعى العصمة ٠‏ 

ثائیا ! اذا افترضنا لاخماد الرأى مجافانه للصواب. 
جاز افتراض أنه بتضمن پعض الحق » وهن الواقع تملا . 
فلا تکتمل الحقيقة اذن الا ذا قارع الرأى الساند رأی 
مخالف ٠‏ ۱ 


الا : ناذا كان الرأى صوابا واشستمل عل کل 
الحقيقة وجب کفالة الحرية فى مناقشته مناقشة چادة 
لیقع فى أذهان الناس على ثقة ويقين ٠‏ 
دايعا : وتضعف الآراء وتتلاشى جتي تفقد تأثييما 
على الاخلاق » وتندو العقيدة ألفاظا جامدة جوفاء لا تحقق 
خيرا ولا نفعا ولا ؤثر فى سلوك الئاس E‏ 
وبيب الناقشة ۰ 5 


0 "ولا يجوز الحجر على حرية المفاقشة جتی وان تجاوزث 
حدود العف والآداب فتعيين مثل, هذا الحد الفاصل جد 
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عسير ء والانسان بطبعه یضیق بما .يخالفه او یکشف 
خطاء , والواجب أن پلتزم الناس الحق والاخلاص فی 
النقاش وأن پحذروا التعرض لخصومهم فی . اشخاصنم 
والتهکم علیهم وخاصبة اذا کانوا من البخارجیل على آرائهم- 
فالر ای العام هو الجکم ۰ وما آحرانا أن نلتزم الحقه فى 
فحاریة التمصب والشبطط والنفاق » وما آحرانا بالتزام 
اما نة فی مقارعة الخصم وتفنيك جججه * 


e اب‎ 


ا ورد 07 الذى ساقه « مل » » لوضوعه .» ویعد 
أن آسهب فى الحديث عن حربة الفكر والناقشة . بعر ض 
للفردية كعنص من عناص الرفاهية آو الحباة الطيية , 
ودا فی البحث عما اذا كانت مبررات حرية الفكر 
والتعبير تكفى لأن تكون مبررا لحرية التصرف او حرية 
العمل بشرط الا تسبب ضررا للغير ۰ وقبل أن یمضی فى 
عرض رایه ٠‏ يؤكك هذا الشرط:الاخیں فيقول : « لیس 
هناك من یدعی بأن حرية العمل قرین حرية الفكر » فالرأى 
يفقد حرمته اذا وقع منة ضرر ۰ فلا حرج على من بقوله أن 
تاجر القمح يقتل الناس جوعا » أو أن الملكية الخاصة ضرب 
من السرقة » ولکن اذا کان هذا القول فى جمم من الغوغاء 
؛جہیں امام متجر للغلال » فانه مما يوقم قائله أو ناشره 
تست طائلة العقاب ۰ ويوجب على الرأى العام آو القا نون 
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منعه » فعند هذا الج تنتهى حرية الفرد ۰ اذ لا يجوذ له 
أن یجلب السوء للآخرين أو یکون سبيا فى سوء بقع 
علیهم ۰ آما اذا کان تتفینء رآیه لا يعدو ذاته فلا ضير من 
آن تطلق له حریة العمل كيحرية الرای سواء بسواء > ما دام 
لا يسبب فى ضرر للآخرين ٠‏ فيا بصدق على حرية الرأى 
يصدق على 'حرية العمل » ولن تستقيم الحياة ما لم تتاك 
شخصية الفرد ٠‏ ولن ترقى الحضارة ويطرد التمدث ما لم 
يكن للفردية كيانها المستقل ٠‏ 


ومما بعوق حرية التصرف أن بری السواد الأعظم 
من الئاس ما تخارفوا عليه من أوضاع اجتماعية صالحا لكل 
فرد ؛ واکثر منه اعاقة أن يهمل الفلاسفة واتصلحون هذا 
الجانب من جوانب الشردية وکان الناس لم یخلقوا 
إلا ليقلد بعضهم پمضا تقلید القردة » فیحولوا بين الفرد 
وبين الخلق والابداع » وبين النمو والتطور ء وکان تجارب 
البشرية وما فیها من تنوع لا تهديهم ال ما فى طرائق 
الحياة من تمایژ » » وان لكل فرد أن يختار لحیانه ما فرضیه 
وما یراہ متفقا مم خصساله وسحایاه مهندیا بما كان من 
تحارپ الآخ رین » قانها وان لم “يكن شاملة » »> لكافة الخيرات 
او مناضبة لظروف کل فرد » مم آنها صالحة ء فان تقلیدهم 
لها دليل على ما آفادو! منها» وهی بهذا قمينة بالتقدیو . 
۷۱ أن العاداته مهنا كانت صالحة ومناسبة» Ge‏ ال 
آن يدين بها لا لشی: الا لانها مقررة تدین بها الجمهرة من 


٤ 


الناس ء فانه فى هذا يغدو أقرب الى مرتبة الحيوان » 
ولا همیز الائسنان على الحيوان غير الادراك والفطنة ۰ وضا 
الحى حاجة إلى التدريب والمران * 


فطالما نزع الافسان الى التقليد والمحاكاة » ولا بری 
الرأى الا أن الغير یروه جم فكرة وتبلد ذهنه غاضت 
عواطفه » ناما الذى يختار لنفسه نانه يلجا إلى التأمل 
ویر تن ال البصيرة ويستلهم لعاطفة فى یاه وثبصر جتی 
يحكم وپختار فيؤمن باختیاره ولا يتخلى عنة ۰ اذا راقته 
پعض خبرات الغير استمان بها واحتدی بهديها على هدى 
ويصيرة دون تقليد آو محاكاة كمحاكاة القردة » وانما عن 
فطئة وادراك پئموان بالمران والتفكير ٠‏ 


وقد يسلم اناس بهذا» وبأن الانساك حر قيما يهديه 
اليه عقله » ولكنهم يأيوث التسليم له بالانقياد الى رغیانه 
وأعنواء قلبه » الا آنا يجب أن نعرف أن رغيات الانسان 
وأهواءه » کزوالجره ومعتقداته ۰ جانب جوعری من جوانب 
الانسان الکامل * وما من ضرر من هذه الأهواء الا عندنا 
يختل وازنها» ولكن الضرر لا يتأتى الا من وهن الضمائر؛ 
خاذا کان الضمبر حيا راضها على التعادل والتوازن فالاهواء 
والرغبات دليل العواطف الزاخرة والحيوية الجياشة وهی 
صانعة: الأبطال ودافع الناس الى الخير » فاذا وأدناها 
#و عقنا [نطلاقها عقنا المجتمع عن الانطلاق والتقدم ۰ 


وليس هناك ما نخشاہ منها بعد سيادة القانون 
والنظام » ولكن الخطر جاثم فى سلطة المجتمع التی تهدد 
الفردية وتقضی على استقلال الشخصية وتعوق نمو الدوافع 
النظرية مما يجلب القس كل الشر ۰ 

ويعرض « مل » فى هذا الصدد نظرية « كالفن » 
التى توجب الطاعة التامة وتعتبر الارادة وحرية الخیار 
شرا مطلقا .فقد صاغ الله تعال للباس اتهم وحدد لهم 
واجباتھم و کل خروج عليها ذنب ومعصية وما دام الانسان 
نزااغ بطیعه الى الشی » فلا سبيل الى خلاصبه الا باستثصال 
تلك النزعات والقضاء عليها * 


ويقول ان هنذه النظرية الكالفئية قد بدآت تسرب 
الى أفكار الناس فاعتقله البعض أن اللحد من نوازع الانسان 
وآهواثه هو مين ما رضاه الارادة الالهية » ولکن اذا کان 
الدین يعرفنا أن الله خالق الانسان حكيم عاقل » فاجری 
ينا أن نعرف جكمة ما غرسه فى تفوستا منها » فنتعهدها 
وترعاها » فانه ‏ جل شأنه ‏ ليس ويبتهج اذا ما رآنا 
نقترب فى تحقيق ما رکب فى طباعنا من الثل العلیا > 
ونیضی فى تقویة ما غرس فی نفوسسنا من قدرة على 
الادراك والعمل والاستمتاع * وهناك من الذاهب الاخری 
غير مذهب « کالفن » ما يقول ان النزعات والواهب وا لکات 
لم تخلق فى الانسان لا لشی؛ الا لتنکر وتجحد » فتو کید 
الذات فى الوثنية لا يقل جدارة أو فضلا عما سستحقه 


٦ 


« انكار الذات. » قى السيحية » وان كان من البخير أن تتعادل 
النزعتان » ويتوازن. الجانیان » بما هو آدنی الکمال من 
الا سراف فى الشهوات أد الامعان فى البقتشف ° 


وآکرم للانبسبان آن يعوق حوافزه ورغبانه عن التفشع 
والانطلاق ليؤكك ذاته وینمی شخصیته بشرط الا پجور 
على الغيد فیعوق نوازعهم عن الانطلاق ویمطل فرديتهم عن 
التفتم' والئمو » مما يعوق نمو المجتمع بأفراده ۰ فاطلاق 
الحرية للافراد جد عسيد ما دامت طبيعة الجتمم تقوم عل 
الماشرة والالجتماع ۰ فالقيود التی نرضاها لحرية الفرد 
ليست مما يعوق مو الافراد فان الانطلاق فى جانب حناية 
على الآخرين فى جانب آخر ثم ان هذا القيد اذ حد من 
آثانیة الفرد نمی جانيه الاجتماعی » فاصیح محبا للخير 
الذی یجلب النفعة للغير » على أن لا بژدی ذلك الى انکار 
ذاته والاستبداد بشخصه سواء كان الواعز فيه الارادة 
الالهية آو ارادة الانسان ۰ 


وجدیر بنا أن تنتفع باطلاق الحرية ہما تضفیه على 
العياقرة من تفتح وانطلاق ٠‏ بکشفان عن الجهول ویرودان 
بهم آفاق الخلق والابداع فتبجدد الحياة على الارض 
وتستقيم فلا تبلق ولا بخد لها أوار ۰ نما من جدید فى 
الحيأة الا وهو من عمل الفرد » وما من شىء طیب الا وهو 
وليد فكر عبقری * 


۷ 


الا أن.النزعة الغالية ترمى الى سيادة الطبقة الوسطى 
مهما يكن من اکباد الناس للعيقرية والتبوغ » ففی الزمن 
الماضى كان الفرد قوة فى ذاته ۰ فاذا کان عيقريا أو نايها » 
كان قوة عظيمة » ولكن الزمن قد تغير فتلاشت ارادة الفرد 
فی ارادة الجماعة ۰ و کف سلطان الجماعات قوة الافراد 
وغدت السلطة ء اما للجماهير واما للحكومات ما دامت 
تعبر عن قوازع اللجماهير وأهوائهم » ومهما يكن من حلال 
هذا النظام وقدرته فلمس الا نظاما متوسطا » فلن تستطیم 
حکومة دیمقراطیة او حکومة آرسستقراطية آن ترتفع عن 
هذا الستوی فی کل ما تقوم به من اعسال ؛ الا بقدر 
ما تستسام الاکثرية الحاكمة لتوجیه فرد أو أقلية ممن 
هم آغزد علما وأرجح عقلا * 

ولا أؤيم يذلك هيدا « عبادة البطل » فما هو حق ء 


و کل ما ندعية لعبقرية ما أنه تقوم بالارشاد والتوجیه » 
وآن تترك لها الحرية على المخالفة والخروج عن الالوف » 
ولیس هذا حا للعباقرة وحدهم وائما هو حق لکل فرد 
فاذا أوتى الفرد قدرا من التمییز والخبرة كان اختیارم 
أفضل ما پختاد للفسه من حيث الذوق ومن حيث الطیم + 

: الا آن الرآى العام بعوق کل نزمة لاس‌تقلال والتفرد» 
ولا تختلف نظرته للأفذاذ والتفردین عن نظرته للسبتهترين. 
والمتهتيكين ٠‏ فعتضاءل الهمم »> وتفیض العواطف » وتضعف. 
العزائم » كما يلتزم العادة ويصطفيها وهی شر ها یبتل 


1۸ 


يه التقدم والارتقاء سواء تجل فى دعوة للحرية أو دعوة 
للاصلاح وکلاھما مخالف لسنلطان العاقة » فاذا استحکمت 
العادۃ » وتضاءلت شخصية الفرد أصيب الأمة پالجمود 
مما پھدد الشعوب الأوربية کما قضی من قبل على شغوب 
الشرق » وقضى على كل دعوة للاصلاح أو للحرية * ٠‏ 


۳ _ دود سلطة المجتمع على الفرد : 

ویمضی « مل » بعك أن آبرز ما للمجتمع من سلطان 
عل الأفراد فى تقریں الحد الفاصل لتلك السلطة فیقول 
إن ما یخص الفرد وحده هو من حقوقه » وما يخص المجتمع 

فالقرد حين یعیش فى رحاب المجتمع ويتمتع بحمايته » 
پری لفسه مدینا له ٠‏ ومطالبا بسلوك معين قبل آفراده » 
فعليه ‏ أولا ‏ أن بتبحاشی الاضرار بمصبالح الغير 7 
وعليه ‏ انیا - أن يتحمل نضيبه من التضحية التى 
يتطلبها المجتمح ء كحمايته من الأذى أو دفع العدوان عنه » 
فان أعمل ذلك حق عليه عقاب الجتمع عن طريق القانرن 
أو طريق الرآی العام ء فان كان فى عمل الفرد مضرة بالغير 
لا تصل الى الاعتداء على حق من حقوقهم المقررة کان للرأى 
العام دون القانون حق عقابه » وقيما عدا ذلك فللفرد حريته 
كاملة غير منقوصة » فاذا جاز لنا ارشاده وتقویمه ہما للتاس 
على _بعضهم البعض من واجب الرعاية ء لم يجز لنا اكراهه 


353 


على شىء أو حمله عليه عنوة وقسرا ۰ فما من انسان آبصر 
بمصلحته غير نفسه , وان كان عليه أن يكون بصيرا 
ہما يتفق عليه الناس من قواعد عامة کی يكون عليما 
ہما ينتظره منهم » ويحظى بتقدیرهم » فلست من القائلین 
بأن صفات الفرد وعيوبه الثلاتية مما لا يجوز أن يؤثر فى 
رای الناس فيه ء قانه ولا شك قمين بالتقدير اذا ما تحلی 
بالصفات التى تعود عليه بالخير » فاذا كان عاطلا منها الى 
درجة شائنة كان حقيقيا بالاستهجان بل والتحقير ء فقد 
يقترف ااره أفعالا لا تلحق بغيره آدنی مضرة ء ولکتھا تحبلنا 
على أن نصفه بالسفه آو الحمق أو الانحطاط . ومن الخير 
له أن نحذره منها ء وعلينا آن نتوسع فى هذا الخير » باکر 
مما تجيزه آداب اللياقة التى تعارفنا عليها ء فاذا قلنا 
لانسان انه مخطیء فلا ريصح أن قال اننا نتجاوز حدود 
اللياقة أو اننا نتدخل فی شون الغير » فلك الحق فى أن 
تتجنبه دون أن تضطهده , ولك الحق أن تحذر الغير منه » 
أو توثر الغير دونه بخبرك وبرك ٠‏ 


وغاية ما أقوله , واعمل على اثباته ء هو أنه لا يجوز 
للمجتمع أن يتدخل فی شئون أفراده الا فيما يتجاوز ذواتهم 
الى ذوات الآخرین » فالانسان حر فى كل ما يتعلق بذاته , 
ولكنه ليس حرا فى أن يصيب الآخرين بضرر ء فالكذب 
والغش والخداع والظلم » بل السلبية التى تؤدى الى مضرة 
بالغر » مما تعرض صاحبها للتوبيخ ء ان لم تؤد الى الجزء 


Ne. 


القانونى عندما تقع تحت طائلة القانون ء وان كانت هناك 
صفات تولف خلقا خبيثا كالنفاق والطمع والأنانیة وا حسدہ 
تسم صاحبها بالحمق وتفقده الهيبة والكرامة ء ولكنها 
لا تجیز العقاب الا اذا تر تب علیها اخلال بواجبات الفرد نحو 
غبره » فهناك فرق كبير بين ما پستحقه الفرد لعیب ذاتی » 
وبين ما بستحقه لعیب تقع مضرته على الغیر ء فاذا كنا نتجنب 
الشخص لعيب فى ذاته » فليس من حقنا أن ننغص حیاته 
ونقلق راحته فحسبه ما ينال من سوہ المصير ء بل ان واجبنا 
حياله أن تهون عليه بارشاده الى سبيل الخلاص لا أن نزید 
فی آلامه بخ لاف ما اذا أصاب الغير بضرر فردا كان أو 
جماعة » فان على الجتمم بصفته حامیا لكل آفراده أن يوقع 
به آشد العقاب * 


ولکن من الافعال الناتية ما يمس الآخرين بطریق غير 
مباشر ء فالسفه وتبدید الال قد لا يقف ضرره على صاحبه » 
بل ستد ال ذوی قرباه أو من يعولهم + والاضرار بالصحة 
قد بودی الى العجز فیصبح الفرد عالة على غيره ۰ فان لم يكن 
هذا أو ذاك فانه قدوة سيثة بمکن أن تمتد عدواها ال 
المجتمم ٠‏ 


ومشل هذه الأفعال اذا تجاوزت الذات الى الاخلال بحقوق 
الغبر وقعت تحت طائلة الحزاء الأدبى ء له للسلوك دانه , 
ولکن ا پترتب عليها من آذی للآخرين ء فمن ينفق ماله فى 


اف 


وجه. مشروع. کمن ينفق ماله سفها اذا كان الال معدا للانفاق 
على . الابرة أو للوفاء بدين » ومن يقترفف فعلا ذميما يؤلم 
ذوى .قرباه ء کمن يقترف فعلا غير ذميم بالمغنى القصود ولكنه 
يسبب الضیق من بعاشرو نه 0 أو من يقارف فعلا ذاتيا 
مجضا لا يسثحق العقاب » ولكن اقترافه اياه آدی إلى الاخلال 
بواجبه نحو الجمهور كالشرطى الذی يسكر آثناء قیامه 
بعمله ء حينثذ بتجاوز السلوك نطاق الحرية » ویلج دائرة 
الجزاء الادبی أو القانونى متی أصاب فردا أو جماعة بضرر ٠‏ 


۰ وليس هناك ما هو أشد اثارة على التمرد والاستخفاف 
بقوانين الجصع ء كالحد من حرية الأفراد وكبت نوازعيم , 
فمنهم من لا يطيق التدخل فى شثئونه الذاتيسة فیجهر 
بالعصيان » ویصبع هذا العصيان سمة على الشجاعة وعلامة 
على الهمة ء كما حدث في آیام شارل الثانی » حين اندفع 
الناس الى الجون والاستهتار بعد الكبت والتقشف فى عهد 
» البيوريتان » ثم ان الجمهور كثيرا ما سىء التصرف .حن 
يتدخل فى شون الافراد. لانه ينظر الى سلوکهم من خلال 
مقائيسه الخاصة التى تتصل بمصالحه آو عواطفه ٠‏ ومن 
الخطاً آن يكون شعور الغير مقياسا للحكم على سلوك الافراده. 
فقلما يعرض الجمهور لسلوك الافراد الا عندما 000 
الألوف لديهم أو پش عله * فنراه يمقت ‏ مثلا ‏ من بد 
بعقيدة غير عقيدته ؛ فالاسبان. :سیون گل افق ی بشن 
الکاولیکیة بالالحاد والکفر:ء وسكان آوربا الجنوبية. فرق 


۷۳ 


زواج القسس ولا يعدو نه مخالفا للدین فحسب » بل يعدو به 
فسقا وفجورا » فماذا يكون موقف البروتستانت نهم ,> 
وماذا لو قام العائوليك پفرضها على غيرهم ؟ لا دیب .آنهم 
سیهبون للمقاومة وينهضون للمعارضة ۰ ولا نستبعد أن 
يقوم البیوریتان فى بلادنا نحن معشر الانجلیز ء بفرض 
مذحیهم من التقشف والزهد على الجمهور اذا ما غدت لهم 
الأغلنية فى البرلان ٠‏ 


ويمضى.« مل » فى آمشسلته فيذكر ما لقیته طائفة 
« المورمون ».من اضطهاد لا لسبب الا لأنها تبيح تعدد 
الزؤجات » فعلى قدر ما تتسامح فيه مع المسلمين والهنود 
والصینیین لا نطيقه بالنسبة لنا , أو لغيرنا من المسيحيين 
ومع كراهيتى لفكرة تعدد الزوجات , الا آفنا يجب أن نذکر 
ان المرأة وهى التى يقع عليها الحيف تقبله راضية مختارة . 
فقد ترى أن من الخير لها أن تكون احدى الزوجات من أنه 
تقضى العمر عانسا » ثم بای حق يمكن أن نجبر تلك الطائفة 
على غير ما ترضی ما داموا لا يسيبون ضررا لخبرهم وارتضوا 
آن ينزحو! بعیدا الى حيث پقیمون فى عزلة عن الجتمع الذی 
پستنکر عقیدتهم ؟ 

وینتهی « مل » من هتا الفصل - كما پنتهی فى الواقع 
من" بحله. عن الحرية - فیتحدث عن الردة التی یمکن آن. 
تصنيبٌ العطارة ویقول ان الحضارة اذا لم تجد من یداقم 


VY 


عنها فخير لها أن تنوی حتى يجهز عليها القادرون من الهمچ» 
لمتبعث على آیدیهم من جديد كما كان مصير الحضارة 
الرومانية ٠‏ 


ویختم « مل » بحثه ہما دعاه « تطبيقات » فيقرر 
حقيقتين هما خلاصة بحثه عن الحرنة : أولاهما أن الفرد حر 
قيما يفعل ء وليس للمجتمع أن يفرض عليه أية مسئولية 
فيما يتعلق بناته منها » الا أن ينصح ویرشد ويوجه ۰ 
وثانيتهما : أن الفرد لا پسال آمام المجتمع الا اذا مست 
أفعاله الغير ونالتهم بضرر » وللمجتمع حینثذ أن يوقع بالفرد 
من العقاب الأدبى أو القانونى ما يراه كفيلا محماية مصاله ۰ 

وحتی لا يترك ظلا من الشك حول الحدود التی پراما 
لاقامة السئولية بعود الى مناقشة تطبيقاتها فی بعض الحالات 
فيرى أن بعض الأعمال الفردية قد تسيب ألا أو خسارة 
للغير أو تحرمه توعا من المنفعة » وهی وان كانت فى الغالب 
نتيجة نظام اجتماعى فاسد » الا أنها آنفع للفرد وآنفع 
للمجموع ۰ فحيث يفوز الائسان بالسبق وينجح على غيره 
ینفع نفسه وینفع المجموع وان سبب فوزه آلا أو خسارة 
لنافسیه ء وهو فعل مشروع ما لم يكن الغش والخديعة أو 
الا کراه وسيلة للنجاح ۱ 


ولا بری « مل » فى القیود التی تفرض على التجارة 
والصناعة ما یتعارض مم الحرية الشخصية ما دامت قاصرة 


۷ 


على ما يمس المجموع ء فاذا عدتھا كانت خطأ لا يجوز اغفاله, 
فمراقبة الغش وفرض شروط صحية على المصانع وتحریم 
بيع السموم > ومنع تصدیر الأقيون الى الصين مما بجمی 
مصالح الشتری لا تعد اعتداء على حرية الیائع ولا تتعارض 
مع مبدا حرية التجارة أو الحرية الشخصية » كما لا يعد 
منع ارتكاب الجراثم اعتداء على حرية من ينتويها ء أو وضع 
بطاقة على قوارير السموم قيدا على الحرية ٠‏ 


ویهدپنا حق المجتمع فى درء الجرائم بالندابر الواقية. 
الى الحدود الفاصلة لسلطة المجتمع على الأفعال الذاتية , 
فالسكير حر فى معاقرة الخمر » ولكنه يجب أن يقع تحت. 
طائلة العقاب اذا ارتکب جريمة تحت تائثیر الخمر » فيوضع 
آولا تحت رقابة خاصة ء فاذا عاد وجب تأديبه وعقابه ٠‏ 


فالأفعال التى يقع ضررها على فاعلها ولا تتعداه » لا تقع, 
فى حدود المسثولية أو العقاب ؛ فاذا تجاوژه ال الغير جاز 
تحر یمها کالجرائم المخلة بالحياء اذا وقعت قهرا ٠‏ 


ویستطرد « مل » فی هذه التطبیقات فیعرض لاباحة- 
القمار وتحریمه وفرض الضرائب على الخیور للحد من, 
انتشارها وغر ذلك ہما يراه متفقا مع المبادىء التی رسمها 
للحرية ء كما يعرض لطبيعة العقود والاتفاقات التى تقح بين. 
الأفراد پوصفهم آفرادا مستقلين أو أفرادا فى مجتمع ولحق. 
الحكومة فى فرض التعلیم الالزامى » وعقد الامتحانات العامة: 


Vo 


ومنح الدرجات العلمية ولدی ولايتها عل الافراد فيما پتعلق 
بمصالحهم الشخصية والاجتماعية » ويقرر أن الاعتراض على 
التدخل الحكومى حیث لا يتضمن التدخل اعتداء على الحرية 
یکون على ثلاثة أوجه :702001702 

اولا : حيث يقوم الأفراد بالعمل بصورة أكثر اتقانا 
مما تقوم به الحكومة ٠‏ 

ثانيا : حیث یکون العمل آدعی لتربية الافراد وان كان 
قيام الحكومة به أجدى وآحسن مما لو قام به الأقراد ۰ 

ثالثا : ما يترتب على التدخل الحکومی من اثساع 
سلطتها بلا موجب ء حيث يتحول القادرون والطامحون الى 
لأذناب لموظفى الحكومة ء وحيث تصبح سيطرة الحكومة على 
الأعمال التى تسيرها الهيئات الأهلية قيدا على الحرية . 
ويشتد هذا القيد كلما علت درجة الآلة الحكومية من 
الاتقان , فيحول الجهاز الحكومى الى بيروقراطية مسيطرة 
ما يتعذر معه الاصلاح * وتنحدر معه الدولة الى الاتحطاط ء 
مما ينيغى معه توژیم السلطة على آوسم نطاق يتفق مم 
۔حسن الادارة ومرونة العمل 0 

ويستحسن « مل » نظام الادارة المحلية ويقترح توزیم 
السلطة على آکبر عدد من الموظفين المنتخبين محليا » وقيام 
مكتب للمراقبة تابع للحكومة المركزية يعاون الادارة المجلية 
بجمع ا علومات وتعميم التجارب الناجحة فى اشاطق 


۷۲ 


الأخرى ء ويكون له حرية العمل على آلا تتجاوز سلطة الزام 
الموظفين المحليين بصيانة القوافين التى تضعها الهيفسدة 
التشر یعیة ولا بترك للادارة ال ركزية غير الاشراف على تنفیذها 
فاذا لم تنفذ كان لها أن تلجأ الى الهيثات القضائية للفصل 
فى أوجه الخلاف أو لعرض الامر على الناخبین ٠‏ 


وتعميم هذا النوع من مكاتب الاستعلام والتوجیه فى 
كل الادارات كفيل باستقامة الأمور وتحقیق المنفعة بعيدا عن 
المغالاة والاسراف ٠‏ فلا غبار على عمل یفسح الحرية للأفراد 
وپنمی ارادتهم ٠‏ وانما يبدأ الشر حين يصيح العمل معوقا 
للحرية قاتلا للهسة ء فالامم بأبنائها وقيمة الدولة يققيمة 
آفرادها ٠‏ 


وهكذا ينتهى « مل » بتقرير الحرية المشروعة للفرد 
فی اطار المجتمع الذى يعيش فيه ء وحاول آن يقيم نوعا من 
التوازن بين الفردية والجماعية وخرج على مذهب أستاذه 
الجتمم بیثما فضل « هل » منفعة المجتمع على آلا تطغى 
على حربية الفرد » وجعل يضرب لذلك آمثلة عديدة ويسهب 
ويطيل فى شرح نظرييته حتى يؤكدها للتاس » وکانه یخشی 
أن بضلوا حقيقتها اذا لم پتحوط لکل شك فی مدئولها ۰ 


وقد سادت النزعة الفردية فى القرن التاسع عشر حتى 
أخدت الجماعية تزحمها ببزوغ النظرية الاشتراكية التى 


۷۷ 


تر كت آثارها واضحة فى تفكير « مل » حين حاول أن یقیم 
نوعا من التوازن بیتهما ٠‏ 


ولقیت نظرية « مل » فى الحرية والنفعة آرضا طيبة 
فى مصر فى مطلع هذا القرن حين آخذ لطفی السيد يبشر 
بها ویدعو اليها على صفحات الجريدة » ويبدع لها مسمى 
جدیدا على العربية هو «مذهب الحريين» ء واستهوت النظرية 
كثيرا من الثقفین فقام الأستاذ طه السباعى فی شبابه المبكر 
عام ۱5۹۲۲ بترجمة كتاب « مل » عن الحرية ء وأعاد طبعه 
عام ١5151‏ وکنا نود أن يبدل ما جر من ألفاظ وكلمات 
بمرادفاتها کلفظ « آمبری » » وان کنا ندين له بفضل 
التعريف بمعتی بقی غامضا فى الشرق الى عهد قريب 
ونعترف له بالدقة وجزالة الاسلوب وأمانة الترجمة ٠‏ 


۷۸ 
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